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الجَادَااحَاون عير 


وفيس 


أولًّا: المعنى اللغوي: 
إن المتتبع لمعاني كلمة (جدل) ومشتقاتها في اللغة العربية يجدها تدور حول المعاني 
السبعة التالية: 


2 


ها هذ اعم اه 


استحكام الشيء وانتظامه؛ ومله: جدلت البناء: أحكمته» ودرع مجدولة: المحكمة 
العمل 


. امتداد الخصومة» واللدد فيهاء مع القدرة عليها. 


مراجعة الكلام. 

المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة. 

الصرعة والقوة والشدة» يقال: جدل الغلام يجدل جدولًا يعنى اشتدّ ومنه إسقاط 
الإنسان صاحبه على الجدالة» وهي الأرض الصلبة. 


. الفتل الشديد؛ يقال: جدلت الحبل» أي: أحكمت فتله؛ فكأنْ المتجادلين يفتل كل 


واحد الآخر عن رأيه. 


. الشّاكلة والحال والطّريقة التي جدل عليها الإنسان» تقول: عمل على جديلته: أي 


شاكلته التي جدل عليها!'". 


ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

عرف العلماء الجدال بعدة تعريفات» أهمها خمسة: 

الأول: «المراء الذي يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها»”'. 

الثاني: «التخاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب»7". 

الثالث: هو القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات لإلزام الخصم غالياء وإظهار 


صحة المذهب وسلامته 


2.20 


2 


انظر: مقاييس اللغة. ابن فارس ١م‏ لاما المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيذه /9/ 079لا 
” لسان العرب». ابن منظور /١١‏ 017 تاج العروس» الزبيدي 4 لاوا اول المعجم 
الوسيطء مجمع اللغة العربية /١‏ 0055 

انظر: التعريفات» الجرجاني» ص2126 التوقيف» المناوي ص ”777. 

التوقيف. المناوي ص 775. 





بال 


الرابع: «مقابلة الحجة بالحجة؛ فإن كان في الوقوف على الحق كان محمودّاء وإن كان 
في مدافعة الحق كان مذمومًا»7". 
الخامس: «إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما على التدافع والتنافي بالعيارة» أو ما يقوم 
مقامها من الإشارة والدلالة»0". 
وخلاصة التعريفات السابقة: أن الجدال: مقابلة المتنازعين الحجة بالحجة عند التدافع 
والتخاصم؛ لإلزام الخصم غالبا وتقرير المذهبء سواء أكان حمًا أم باطلًا. 
وعند تأمل معاني الجدال لغدٌ واصطلاحًا يظهر الترابط بينهما في النقاط الآتية: 
© الجدال استحكام الشيء وانتظامه؛ والمتجادلين يحكم كل منهما حجته؛ وينظّم أفكاره؛ 
ليقنع الخصم أو يفحمه. 
© الجدال امتداد الخصومة» واللدد فيها؛ والجدال يقوم على التدافع والتخاصم بين 
المتجادلين» وقد يترتب عليه امتداد الخصومة» وحصول القطيعة. 
الجدال مراجعة الكلام؛ فالمتجادلان يحرص كل منهما على مراجعة كلامه وتكراره؛ 
ليتضح مقصوده. ويفهم مراده. 
© الجدال منازعة ومفاوضة؛ وكلا المتجادلين يفاوض خصمه وينازعه الحجة؛ لعله يظفر 
منه بإقرار أو إفحام. 
© الجدال الصرعة والقوة والشدة؛ وكذلك المتجادلين يحرص كل منهما على عرض 
حججه بأسلوب قوي؛ ليصرع بها حجج خصمه وأدلته. 
© الجدال الفتل الشديد؛ وكذلك المتجادلين يسعى كل منهما لفتل الآخر عن رأيه. 
© الشاكلة والحال والطْرن يقة؛؟ والجدال طبيعة د تسري في الإنسان» وطريقة يسعى من 
خلالها لنسقيق مراده؛ قال تعالى : لوََمَدصَرَمَايى هَذَاالْشُرَْان لنَّين من حكن مَل وكانَ 
لاضن أَحَرعَىْء جَدَلَا )4 [الكهف: :5]. 


دلق تفسير غريب مافي الصحيحين» ؛ الأزدي ص ”5. 
زفق الكافية في الجدلء الجويني» ص١‏ 7. 
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الجدال في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (جدل) في القرآن الكريم(9١7)‏ مرة20. 


والصيغ التي وردت هي: 
5 عدد 
اكوم ارات المثال 
«ل هتانثرٌ هَؤْلكه جَدَائْرَ عَنْدُمَ في الحيّزة لديا »© 
الفعل الماخ 3 0 
لفمل عي ا 1] 
علس مآ ع8 به 6 .2 2 
الفعل المضارع 0 ## يَوْمَ تأت كل تفن مُحَديِلُ عَن تيبا 4 [النحل: 
11] 
فعل الأمر ١‏ لهم يألَى هَ أَحْسَنُ #[النحل: ؟1] 
المصدر 0 0 0 كَ وَلَاجِدَالَ ف ألْحَيّ 1#البقرة: 1919] 


وجاءت لفظة الجدل في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه7": 

الأول: الخصومة: ومنه قوله تعالى: لوَحَدَلُوا يالبتطل 4 [غافر: 6]ء أي: خاصموا 
بالباطل. 

الثاني: المراء: ومنه قوله تعالى: (إوَلَاجِدَالَ ف أَلَْيَّ © [البقرة: 147]» أي: ولا مراء في 
الحج. 

الثالث: الدعاء: ومنه قوله تعالى: «إوَحَددِلَهُر بأل هَ أحْسْنٌ 4 [النحل: 1٠‏ أي: 


156 انظر: المعجم المفهرس» محمد فؤاد عبدالباقي ص‎ )١( 
,109- 198 انظر: لوجر وانظار: مقائل بن سلبما ص 17 الوجوهوانظائ الداماني ص‎ )5( 





بل 


اك كام 


المحاجة: 
المجااحة لق 


الحَجّ: الغلبة بالْحُجّة يقال: حَجّه يَحُْجْه حَجّاء إذا غلبه على حجّته ومنه الحجّة بالضَمّ: 
الدليل والبرهان» وقيل: ما دفع به الخصم. وإنما سمّيت حجّةٌ لأنها تحجٌء أي تقصد؛ لأنّ 
القصد لها وإليهاء وبها يقصد الحقٌ المطلوب» وجمع الحجّة حججٌ وحجاخ!". 

المحاجة اصطلاحًا: 

قدرة الفرد على توظيف ما يمتلكه من الأدلة والبراهين العقلانية الموضوعية في قضية 
خلافية؛ لإثبات دعواه» وإيضاح فكرته مع تفنيد حجج مخالفيه. والوصول بهم إلى الاقتناع 
بهذه الفكرة» والإيمان بهاء دون إلزامهم باتباعهاء والسير عليها'”". 

الصلة بين الجدال والمحاجة: 

يمكن التفريق بين الجدل والمحاجّة من خلال النقاط التالية: 

يهدف الجدال غالبًا إلى إفحام الخصمء بيئما تهدف المحاجّة إلى الوصول إلى الحق 
والصواب. 

يغلب على الجدال الأسلوب الانفعالي» والتعصب للرأي» بينما يغلب على المحاجة 
الأسلو ب المنطقي الهادئ» وتتبع الصواب. 

المحاجّة أعم من الجدال؛ فالجدال يقوم على تقرير المذهبء سواء أكان حمًا أم باطلاء 
بينما المحاجّة تقوم على تقرير المذهب» وتحقيق الصواب. 

الجدال غالبا يترك أثْرًا سلبيًا على العلاقة بين المتجادلين؛ لأنّه يقوم على تسجيل النقاط 
السلبية على المخالفين» بخلاف المحاجّة التي تعتمد على الإيجابية والتعاون؛ لاكتشاف 
الح 


)١‏ انظر: مقاييس اللغة ابن فارس ؟/ 70-79 لسان العربء ابن منظور ”/ 2575 تاج العروس» 
الزبيدي 0/ 555-509. 

(؟) انظر: المحاجة طرق قياسها وأسالبب تنميتهاء طريف شوقي ص ”2 الجدل في القرآن الكريم» يوسف 
العساكر ص .7١‏ 

(©) انظر: المحاجة طرق قياسها وأساليب تنميتهاء طريف شوقي» ص ”. الحوار في القرآن الكريم» محمد 


حسين فضل الله ص ””7. 
لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


وفيس 


المناظرة: 

المناظرة لغدّ 

المناظرة في اللغة مشتقة من المادة اللغوية (نظر)» ومن معانيها: تأمل الشيء بالعين 
المجردة» وتقليب البصيرة لويد ميات سويد واس بوه 
الحاصلة بعد الفحصء والطلب؛ يقال: انظر لي فلانًا أي: اطلبه» والمقابلة؛ والعرب تقوا 
امود وس ا مووو ار موا ا ا 
السَريعة20. 

المناظرة اصطلاحًا: 

المحاورة بين طرفين متضادين في الرأي» والقائمة على الأدلة المنطقية والبراهين 
والإحصائيات الدقيقة» يقصد كل منهما تصحيح قوله وإبطال قول الآخر بأدب رفيع» مع 
الرغبة في إظهار الحق» والراجح على المرجوح» وتحقيق الفائدة المبنية على المناصحة 
والحلم”". 

الصلة بين الجدال والمناظرة: 

يمكن التفريق بين الجدل والمناظرة من خلال النقاط التالية: 

يقوم الجدل على المخاصمة والشحناء» بينما المناظرة تقوم على التعاون والمناصحة. 

يهدف المجادل إلى إظهار النفس ورفض الغيرء بينما المناظرة تهدف إلى إظهار الحق» 
وإفادة المناظر. 

أدلة المجادل مبئية على الأهواء غالبّاء بينما الأدلة في المناظرة مبنية على التحديد والدقة. 

إنّ الجدال لا يخلو من التجني على الأشخاص والتعدي على المحارم, بينما المناظرة 
ميزانها الأدب الرفيع والحكمة. 
الممارة: 

الحناراة لمعه 

المماراة في اللغة مشتقة من المادة اللغوية (مري)» ويعني: المسح على الشيء؛ ومئه مراه 
مريّاء ومرى الفرس مريًا: إذا جعل يمسح الأرض بيده أو رجله» ويأتي بمعنى الاستدرار؛ 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 5/ 445» لسان العربء ابن منظور ه/ 21١5‏ تاج العروسء الزبيدي 
5 140 المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ؟/ 857. 


(5) انظر: اسريفاعه العرتواني عن آداب البحث والمناظرة» محمد الأمين الشنقيطي ص 4. 





بل 


ومنه: الريح تمري السحاب وتمتريه تستخرجه وتستدرّه» ومنه: الصلابة في الشيء» والشك. 
والجحود؛ يقال: مراه حقّه أي جحده: الجدل؛ ومنه: ماريت الرجل أماريه مراء إذا جادلته7". 

المماراة اصطلاحًا: 

الطعن في كلام المخالف وإن كان ظاهر الحق» على سبيل الملاحاة والتدافع والمغالبة؛ 
لبيان عجزه وضعفه» ولإظهار مزيّة النفس ومكانتهاء والتحقير من شأن المخالف. دون 
الالتفات إلى الحق والصوابي27. 

الصلة بين الجدال والمماراة: 

إن المتأمل لمصطلحي الجدل والمماراة يجد بينهما فروقًا دقيقة» منها: 

المراء لا يكون إِلّا اعتراضّاء بخلاف الجدال الذي يكون ابتداءً واعتراضًا 

الجدال يكون محمودًا ومذمومّاء بخلاف المراء فلا يكون إِلَّا في الباطل؛ فهو ممخاصمة 
في الحق بعد ظهوره. 

يغلب على المراء إظهار حظ النفس مع تحقير الغير في المكانة والمعرفة» بينما نجد ذلك 
بحالة أقل في الجدال7". 
المنازعة: 

المنازعة لغةّ: 

المنازعة في اللغة مشتقة من المادة اللغوية (نزع)» وتأتي بمعنى الجذب؛ يقال: نزع 
القوس إذا جذبهاء ومنه: نزع الإنسان إلى أهله» ومنه: تنازع القوم اختصمواء وبينهم نزاعة 
أي خصومةٌ في حٌّ» ومنه: قوة العزيمة في الرأي والهمة؛ يقال للرجل الجيّد الرأي: إِنّهِ لجيّد 
المنزعة» ومنه القلع؛ يقال: نزعت الشيء من مكانه نزعا إذا اقتلعته؟. 

المنازعة اصطلاحًا: 

المخاصمة والمخالفة القائمة على التنازع والتجاذب لنفي ما عند الآخر ومحوه؛ سواء 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 2١5/06‏ لسان العربء ابن منظور /١6‏ 2778-1170 تاج العروس» 
الزبيدي 89 +7ه-8؟ه. 

22 انظر: الفائق في غريب الحديث والأثرء الزمخشري» 7/ 7707» إحياء علوم الدين؛ الغزالي */ 118 
التعريفات» الجرجانى» ص١؟١7.‏ 

() انظر: المصباح المنير» الفيومي 7/ »01١‏ الفروق اللغوية» العسكري» ص909١.‏ 

(4) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس ©6/ ”777. لسان العرب» ابن منظور 8/ 9غ 8701-8 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


وفيس 


أكان حمًا أم باطلاء والموصلة في الغالب إلى الفشل والانتكاس7". 
الصلة بين الجدال والمنازعة: 
إن المتأمل لمصطلحي الجدال والمنازعة يجد بينهما فروقًا دقيقة: منها: 
إِنَّ غاية الجدال إفحام الخصم وإلزامه» بينما الغاية في المنازعة نفي الآخر وتحقيره 


وإظهار عجزه. 
إن الجدال في بعض المواقف يقود إلى الرأي الصحيحء بينما المنازعة طريقها واحد هو 
الفشل والانتكاس. 


الجدال يقوم على الأدلة والبراهين» بينما المنازعة تقوم على المخالفة ابتداءً؛ بدليل أو 
بغير دليل. 
81 المحاورة: 

المحاورة لغة: 

المحاورة في اللغة مشتقة من المادة اللغوية (حور)ء ومن معانيه: الرجوع عن الشيء 
وإلى الشيء» والنقصان بعد الزيادة» ودوران الشيء, وتدويره» واللون؛ فالحور: شدّة بياض 
العين في شدّة سوادهاء والحواريّون القصّارون7''» ومن معانيه: التجاوب» والاستنطاق؛ 
يقال: استحاره أي: استنطقه7. 

المحاورة اصطلاحًا: 

مراجعة الكلام بين طرفين في مسألة اختلفت فيها نظرتهما؛ بقصد تصحيح الكلام» 
وإظهار الحجة» وإثبات الحق؛ في جو يغلب عليه الهدوء والإيجابية؛ لتبادل الأفكار» 
والتنوع في الآراءء مع الحرص على تقرير الحق والصواب”". 

الصلة بين الحدال والمحاورة: 

إن المتأمل لمصطلحي الجدال والمحاورة يجد بينهما فروقًا دقيقة» منها: 

كلمة المحاورة تتسع لكل أساليب التخاطب» سواء في حال التوافق أو الاختلاف» يينما 


2 انظر: التفسير الوسيط. محمد سيد طنطاوي 5/ .1١7‏ 
20( القضّارون: الذين يغسلون الثياب» فيبيضونهاء وينقونها من النجاسات والقاذورات. 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم, ابن سيده */ 007 
() انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس ”/ 47.» لسان العرب» ابن منظور 5/ /771-1511. 
2 انظر: فتون الحوار والإقناع» محمد ديماس» صضصاكء معالم في منهج الدعوة» صالح بن حميد» 





ليل 


كلمة الجدال تختزن في داخلها معنى الخلاف والشجارا". 

المحاورة يسودها الهدوء والطمأنينة والتعاون» بينما الجدال يحمل في عمقه معاني 
التحدي والصراع غالبًا. 

المحاورة وسيلة حضارية للتواصل وتبادل الأفكار والآراءء بيئما الجدال وسيلة لإفحام 
الخصم وتقرير المذهب غالبًا. 
المخاصمة: 

المخاصمة لنة: 

المخاصمة في اللغة مشتقة من المادة اللغوية (اخصم)» ويأتي بمعنى الجدل والمنازعة؛ 
يقال: خاصمه خصامًا وخصومة:؛ أي: جادله ونازعه؛ وبمعنى الشّق؛ٍ يقال للخصمين: 
خصمان؛ لأخذ كلّ واحد منهما في شقٍ من الحجاج والدّعوىء والطرف والجانب والزاوية» 
تلقين الحجة؛ يقال: أخصم صاحبه إذا لقّنه حجّته على خصمه(". 

المخاصمة اصطلاحًا: 

اللجاج في الكلام من أجل المعارضة والمعائدة ابتداءً؛ يستوفي به المخاصم مراده من 
خصمه؛ في جو من التشاحن والتباغض ورفض الآخرا”" 

الصلة بين الجدال والمخاصمة: 

إن المتأمل لمصطلحي الجدال والمخاصمة يجد بينهما فروقًا دقيقة؛ منها: 

الجدال يكون ابتداءً واعتراضًاء بينما المخاصمة لا تكون إِلّا اعتراضًا. 

الجدال يهدف إلى إفحام الخصم وتقرير المذهبء بينما المخاصمة تهدف إلى تحقيق 
المصلحة المادية أو المعنوية. 

الحجة والدليل هو سبيل الحسم في الجدالء بيئما المخاصمة تحتاج إلى طرف ثالث 
للفصل فيها. 

الجدال يسوده جو من التعصب للرأي غالبا بينما المخاصمة يسودها جو من التباغض 
والشقاق. 


)222 الحوار في القرآن الكريم» محمد حسين فضل الله ص؟7. 
(؟) انظر: تهذيب اللغةء الأزهري / 4 5١-160ء‏ مقاييس اللغة» ابن فارس 7/ .١5١‏ لسان العربء ابن 


منظور ؟5١/١8١181-1.‏ 
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جع انظر: فن الحوار» فيصل الحاشدي» ص .7١‏ 





ل ال الا 


إن المتأمل لآيات القرآن الكريم المتعلقة 
بموضوع الجدالء يجد أنّها تدور حول 
نوعين من الجدال: 
© الجدال المحمود. 
© الجدال المذموم. 

وستتناول في هذا المبحث النوع الأول 
وهو الجدال المحمود في القرآن الكريم. 

والمراد بالجدال المحمود: الجدل 
الذي يقصد به إظهار الحق وتأيبده بالأدلة 
والبراهين»ء والدعوة إليه بالحسنى» 
واستكشاف الأحوا ال»ء والعلم بالأمور 
المجهولة» وتعليم الآخرين العلم, أو تبيبن 
الباطل ودحضه والتحذير منه7. 

وله صور عدةء يمكن تقسيمها إلى 
الأنواع الآتية: 
أولًّا: الجدال لبيان الحق: 

لقد شرع الإسلام الجدال سبيلًا لبيان 
الحق» وإقامة الأدلة والبراهين عليه؛ 
بالعلم والمنطق والبيان» وبيان ضعف 
حجج المخالفين وتناقض مناهجهم» 
وإزالة الشبهات التى يثيرها أهل الباطل في 
مواجهتهم لأهل الحق» وإقامة الحجة على 


)١‏ انظر: أنواع الجدل وأهمية التمسك بالسنةء 
موقع إسلام ويب» مركز الفتوى» رقم 
الفتوى/ 854 .١17‏ 





المخالفين من أهل الزيغ والضلال. 


رء ضه اي 2 


قال تعالى: ابل َف لع اليل 
مَك ذا هر راق َك وين 


42 [الأنبياء: 13]. 

ومن أبرز صور الجدال لبيان الحق 
صورتان؛ وهما جدال الأنبياء عليهم السلام 
لأقوا امهمء والجدال لأهل الكتاب. 

الصورة الأولى: جدال الأنبياء 
عليهم السلام لأقوامهم: 

لقد قدّم الأنبياء نماذج رائعة في الجدال 
الإيجابي؛ لبيان الحق» ودعوة الناس إليه» 
ودحض ما عليه أهل بجأ و ولعت 
سالكين أفضل السبل في تحقيق 

وتميز جدال الأنبياء علوم 00 بعدة 
6 منها: 

. يقصد الأنبياء عليهم السلام من 
لاطب تحقيق أمرين: دعوة الئاس إلى 
الحق» وتقريره في نفوسهم, وردٌ شبهاتهم» 

وتنقية النفوس منها. 

لذلك فهو يحتاج إلى أسلوب راق من 
أساليب القول والمحاجة» وحجة قوية» 
وكلمة معبر: 2 

وقد ظهر هذا المعنى جليًا في المجادلة 
القوية بين إبراهيم عليه السلام والنمرود. 

قال تعالى: طَلمْكَرَإِلَ الى عع بهم 
22 انظر: مقال المحاجق عويض العطوي» في 

موقعه الشخصي. 


20 


ف ريدن اكه أله للك إذ فَالَ إزههم رق 


لرِى يحي وَيْمِيتُ قَالَ أن ني وَأْمِيتُ قَالَ 


هسم كرك لبَق ضمي مِنَالْمََرِقٍ دَأتِ 
يحاوض ألْسَقْرب هَهِتَ الى كعروَانَهُ لايَددى 
ألْمَوْمألطَايِمِيتَ (4)©0 [البقرة: 08 ؟]. 

إنّ النمرود لما حاجٌ نبي الله إبراهيم 
عليه السلام في الله عز وجل»؛ جاءه عليه 
السلام بحجة قوية وهي قدرة الله عز وجل 
على إحياء الأجسام وإماتتها فرق الرى 
يح وَيْمِيتٌ 44؛ فقابل النمرود هذه الحجة 
بقدرته على ذلك من خلال القتل والعفو عن 
القتل كال أن أن وَأِيتٌ 4» وهنا ينتقل 
نبي الله إبراهيم عليه السلام معرضًا عن هذا 
الاعتراض الفاسدء إلى حجة لا يصلح فيها 
تمويه النمرود كما فعل في الحجة الأولى» 
ولا يقع فيها الالتباسء» ويظهر فيها عجز 
النمرود عن نقضها َال بم دإ لَه 
يَأ بألشّمْس م الْمَْرقٍ هت هاون ألْمَقَرٍ 
بهت الى 4 ولكنّ أهل الضلال 
والطغيان لا يستجيبون لمثل هذه الأدلةء 
ويمتنعون عن سبل الهداية والرشاد؛ ظلمًا 
لأنفسهم. وتكبرًا عن الحق7". 

. القوة في قول الحقء والجرأة في نقض 
الباطل» بغض النظر عن طبيعة المخالفين 
ومكانتهم. 


)١(‏ انظر: حاشية القونوي على أنوار التنزيل» 
البيضاوي. 5/5 +509-5. 


بطل 


حيث نجد نبي الله إبراهيم عليه السلام 
لما ذكر له قومه سبب عبادتهم للأصنام؛ 
أنْهم وجدوا آباءهم يعبدونها؛ ظانّين أنه 
عليه السلام يقدّس الآباء وإن كانوا على 
ضلالة, فثراه عليه السلام جمعهم وآباءهم 
في التتخطئة بلا هوادة؛ ليعلموا أن فعل الآباء 
مهما بلغوا من المكائة والتقديس لا قيمة له 
إذا تعارض مع حقيقة الألوهية» وتفرد الله 
عز وجل بالعبادة الخالصة”"©» «وأنَ الباطل 
لا يصير حقًا بكثرة المتمسكين به00©. 

قال تعالى: 4# ## وَلْقَد ءالا إرضِيَ رشدهه 

من قبل وَكْتَايو علِِينَ (15 إذ كال ليه 
قرو مام امال أب ها مكثرد (5) 
َالُواوَعَدنَا امنا ًا يديت (00) فَالَ لَقَدْ 
كُمْر شر ونوك في صَكلٍ تين 4 

[الأنبياء: 4-841 0]. 
وأهل الباطل في جدالهم لايملكون حجة 
حقيقية لما يعتقدون به» فغاية ما يحتجون به 
في كثير من مواقفهم لمعارضة أهل الحق» 
إظهار أهل الحق في صورة العاقّين لآبائهم» 
المفرطين بثوابت الأجداد» فغاية حجتهم 
التقليد الأعمى للآباء والأجداد. 

ف قَرَيََيِن تدر لاقل مرفوهَآ إنَا دوا 21]ا 
لك مد مَإِنَا عق >اكرهم مقتثوت )4 
(؟) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور /ا١/‏ 916. 


مفتدوتك 
انود روح المعاني» الألوسي /١١‏ 508. 
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[الرخرف: 77]. 
وقد عاب الله عز وجل عليهم ذلك» 
قال تعالى: ٍتَإِداقِلَ َتَصَالوا إل مَاأَرَلَ 


و و 00 


فل ارول فالا ا ثا ود فك 
77 وَل كان َابَوُهُمْ لا يَعَلَمُونَ سَيْعًا ولا 
يَبْتَدُونٌ 49 [المائدة: ؛ .]٠‏ 

*. إِنّ جدال الأنبياء يحمل في طياته 
معاني المحبة والمودة والسماحة. يقابل 
الإساءة بالإحسانء ويرد الطعن واللعان 
بأجمل الكلمات وأرق العبارات» يهدف إلى 
الإقناع بالنظر والتدبر» ويبتعد عن الإخضاع 
والإلزام بالقهر والسلطان”". 

يظهر هذا المعنى جلي في دعوة نبي الله 
نوح عليه السلام لقومه؛ حيث قابلوه بالاتهام 
واتسي 3 اسك 

قال تعالى: لوَلَدَ سا وك قد 
عرد ا ِ ميك زه أن ل نيا يد 

َه يه اث عي عَذَّابُ يور © 

قَقَالَ مل ألده بن كَفرُوأ ين فهو ما لقت 
ِلَا مما يَئلنَا وما رلك يمك إلا اليرت 
هم أَراذلتا 34 ب ص زئ 2 
أ إن 35 عاسم هقِ 30 
ين نوو ميت َل اوأر ل 
كشوك (4)8 [هرد: ه7-م؟]. 


إن نبي الله نوحًا عليه السلام يواجه قومه 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب 4 / تفنيلة 
لي 





رسالة التوحيدء منذرًا المخالفين بالعذاب 
الأليم» ومبشرًا المستجيبين بالجنة» مظهرًا 
لهم خوفه عليهم من العذاب الأليم يوم 
القيامة» لكنه يجابه بالرفض المطلق من 
قومه؛ متعللين بكونه عليه السلام بشرًاء وأنّ 
أتباعه من الضعفاء والفقراء والرعاع» بل إن 
قوم نوح عليه السلام تمادوا في طغيانهم 
فوصفوا نبي الله نوحًا عليه السلام وأتباعه 
بالكذب'"» ومع كل ذلك بقيت الرحمة 
هي الخلق البارز في تعامل نبي الله نوح 
عليه السلام مع قومه الرحمة التي لا يعرفها 
إِلّا من استقام على منهج الله عز وجل»؛ قد 
أخلص قلبه تله عز وجل» وصفت نفسه. 
وصدق عزمه قال '' 3 يه نكت 
لوج لق وك ةنر فتك 
َب موسر َاكرمُوة 408 . 

5. الاعتقاد بأنّ ما يدعون إليه هو الحق 
الذي يجب على الناس اتباعه؛ فهو وحي 
الله عز وجل إليهم؟ ليخرجوا الناس من 
الظلمات إلى النور» خضّهم الله عز وجل 
بمميزات استحقوا بها الرسالة» وإن لم 
يستطع أصحاب البصائر العمياء من البشر 
إدراكها””. 

إنَّ نبي الله نوحًا عليه السلام لما تكالب 
عليه قومه» وعابوا عليه أنه من البشرء انطلق 


1 انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبدالكريم 
الخطيب 115-1179/56. 
انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب 4/ 181/7 . 


أل اعفد بشسع ا لهال اللدمر 
وجل منحه الحجة الواضحة البيلة» وخصه 
بالنبوة» قال تعالى: «[ فَالَ يوم أَرَميْمٌ إكُثُ 


50206 


فى اليد يمسم 
عَبَو أَِكنها وأشْد ها كرهرة 40 
[هود: 58]. 

كما حكى الله عز وجل عن الأنبياء 
وأقوامهم هذا الموقف المتكررء قال 
تعالى: الوا إن أسْدْ إلا سر مدنا يبون 
أل يدون عقا كانت تعفد 012 
لتو يي © مالك تَ لهم رس 3 

من إلا عدر 0 مَْلْصكُمْ وَللكنَّ أله يَمْنُ عل 
9 مره هيم: .]١1-1١‏ 

إِنّ الاتفاق في البشرية لا يعني بالضرورة 
المساواة في كل شيء؟ فقد أجمع العقلاء 
على وجود التفاوت الكبير بين أفراد البشر 
في قدراتهم العقلية والفكرية والأخلاقية 
والإنتاجية؛ حتى أنا نجد من يأتي بالإصلاح 
والخير لأمته وأهله ما يفوق أفعال مئات 
الألوف من السابقين واللاحقين"»: فإذا 
كان هذا التفاوت بين عموم البشرء فكيف 
وإن كان الإنسان مؤيدًا من الله عز وجل 
بالوحي والرسالة؟. 

ه. الثقة بالله عز وجلء واليقين بنصره 
وتأيبده؛ لأنَّ الله عز وجل معهمء يحفظهم 7 
ويعصمهم من كل سوء. حتى ولو احتال 


.00 /١7 انظر: المئار» محمد رشيد رضا‎ )١( 


بال 


الناس جميعًا من أجل مناهضتهم وإلحاق 
الضرر بهو!") 

قال الله عز وجل حاكيًا على لسان نبيه 
هود عليه السلام فإإن تقول إلا أعترينك 


عار سر | 


عد الهعنا شوو از كَبَدْدا أن 
بَرَىء يم 0 ك3 2 وت وفيجِيعًا 

كافون (2)) [هود: 4ه-هه]. 

إِنَّ نبي الله هودًا عليه السلام لما دعى 
قومه إلى التوحيد جابهه قومه بالإنكار 
والجحود؛ حيث ترقوا في حججهم من 
السيء إلى الأسوء؛ فردٌ عليهم حججهم 
يوسب ان يه 
مشهدًا الله عز وجل على ذلك؛ ثقة 
بقوة حجته وبرهانه» مشهدًا إيَاهم 9 
رفضه لمنهجهم وشركهم غير مبال بهم» 
وبما يزعمونه من قدرة شركائهم على إيقاع 
الضرر به» ومتحديًا لهم أن يجمعوا كيدهم 
وشركاءهم؛ ليوقعوا به الأذى والضرر 
إن استطاعوا بلا إمهال ولا تأخيرء وهذا 
دليل واضح على عدم خوفه منهم أو من 
آلهتهم المزعومة؛ فقد وكُل أ حفظه إلى 
الله عز وجلء فهو الحافظ لأوليائه» القاهر 


لأعدائه7 . 


قال 0 0 عا 


(5) انظر: جامع البيان» الطبري /١18‏ 51". 
0 انظر: تفسير المراغي 50-49//17. 
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رط تُنتقم (4)2 [هود: 05]. 

5. إنّ الأنبياء في جدالهم يقصدون 
قضبة واحدة ألا وهي قضية دعوة الناس 
إلى توحيد الله عز وجلء وإفراده بالعيادة, 
لا يلتفتون لغيرها من القضاياء ولا ينصرفون 
عنها إلى مسائل جانبية يحاول المخالفين 
استدراجهم إليها؛ للتأثير على القضية الأولى 
موضوع الجدال7". 

إن من أهم الآداب التي يجب على 
المجادل استعمالها للوصول إلى مراده 
وبغيته؛ تحديد السؤال والجواب» وعدم 
الخروج من مسألة حتى يستوفي الكلام 
معارك جانبية7", 

فهذا نبي الله نوح عليه السلام لم يستطع 
قومه صرفه عن القضية التي يدعو إليهاء أو 
يؤثّروا في قوة طرحه لها. 

قال تعالى: «إلْمَدَ أَرسَلْنَا فوا إل قووف 
َقَالَ يمو أعبُدُوا أنه ما لَكمَنْ كلو غَيره: إفه 
لَمَافُ 2 عَلِيَكُمْ عَذَابُ يور عط عَظِيمٍ (8) قَالَ المكة 
د عونا ةي صَكلِ يدو 05 كال 
هوم ليس فى صََلَالَة ولك رسول من د 
حيبت © بُنَدَحْ رمدت رَقِ وَأصَحْ 
كك ركد مت أنه ما لا كنكثوة © 
)١(‏ انظر: آداب المناظرة» عمرو سليمء» ص9١-‏ 

01 في موقع الألوكة. 
() انظر: كتاب الجدل على طريقة الفقهاء. ابن 





[الأعراف: 57-69]. 

. الشجاعة والحزم في طرح الأدلة 
والبراهين» وعدم إعطاء المخالف الوقت 
الكافي للاستفادة من قدرات مؤيديه. 
ومباغتة المخالف بالحجة تلو الأخرى بكل 
صرامة وحسم. 

يستفاد هذا المعنى من مناظرة نبي الله 
موسى عليه السلام مع فرعون. 

قال تعالى: مإ قَالَ عون وَمَارَبُ علوي 


00030 
321 


28 هَلَ يت اموت وَالايْضٍ وبا ينها 
كم مقي © درك الاكيضه 
2 كَل دك ويب بيك الْاَوَلِينَ 15 ل 
دمح الع أي بك لي (©) كَل 
(8) هَلَلنِ أعَعَدَتَ إلا برق لَِحَملئَكَ من 
السسجييت (5) َل ولو متك يلو شير 
2 دَلَ نأك بوه إن حصت ين اصقن 
5 كلق عَصَ هونا باك تين 9 ويه 
داه بِيصََآه لِلَظرينَ 415 [الشعراء: *؟- 
7 

ِنَّ نبي الله موسى عليه السلام لما جابه 
فرعون بالحقيقة الصادمة المستحقرة لشأنه» 
وهي أن رب العالمين هو رب هذا الكون 
الهائل العظيم» وأنّك يا فرعون لا قيمة لك؛ 
لأنك تدعي الربوبية على قوم مخدوعين» 
فهنا يريد فرعون صرف أنظار أتباعه عن هذه 
الحقيقة بأن يشاركوه التعجب من مقالة نبي 


الله موسى عليه السلام؛ فيقول: 8 تَالَلِمَنَ 
حَوَب كاين » لكنّ نبي الله موسى عليه 
السلام لم سجاه حتى يتفاعلوا مع فرعون» 
وأخذ يؤكد لهم وحدائية الله عز وجل» 
فيقول: هَل رَبك وَرَبْ تابآيك الا 4 
س0 

8. إن الأنبياء عليهم السلام في جدالهم / 
لا يرجون شيئًا من متاع الحياة الدنياء أو 
تحقيؤ تحقيق مكاسب دنيوية بل هم يبتغون الأجر من 
من الله عز وجل وحده. وهو أن يدخلهم 
الجنة يوم القيامة. 

قال نوح عليه السلام لقومه: اين 
- من آجْرٍ إن كبري إلا عَلَ 

لَه ولْمرَتُ أن كرت يرت الْفيلي (45 
[يونس: 197]. 

يلاك عرد مايه اسان يمو الور 
يا م إن رص اإِلَاعَلَ ألَِى فُطرق 3 
تَمقلُوكَ )4 [هود: 01]. 

اي ب م: «! وَمآ سكل 
عليه مِنْ لجر إن ولاك رب لين (40 
[الشعراء: 46 .]1١‏ 
وقال تعالى: «وَمَآ مِنْأَقَصَا الْمَدِيكَةٍ 
يس َال يمور تيعو 0 يت 
2 مع - مَن لَّا تلك ا كم الفتثوة 
4 لل] 


)١(‏ انظر: التفسير الوسيط» طنطاوي /٠١‏ 41؟- 
م5 


ام كه ل 


لإال 

الصورة الثانبة: الجدال لأهل 
الكتاب: 

إنَّ المدافعة مع أهل الكتاب بدأت منذ 

اللحظة الأولى للإسلام» حيث كانت البداية 

بمظاهرة أهل الكتاب مشركي مكة على 

لوست قال تعالى: طلم تَرَإِلَ الذي 


ونأ بان الْحكئّي مُؤْمنُونَ - 
افر ولو لد كرأ ولاو أهد: 
دس ار 


لبن مَامَنواً سَبيلا )4 [النساء: .]01١‏ 

ووه ا عبر الأماكن والأزمان حتى 
يومنا الحاضر"). 

إِنَّ باب المجادلة مع أهل الكتاب وغيرهم 
من المشركين مفتوحٌ إلى قيام الساعة؛ 
لدعوتهم إلى الإسلام» وبيان أحكامه لهم 
وإقامة الحجة عليهم: على خلااف من قال 
إن آيات المجادلة والمحاجّة للمخالفين في 
الدّين منسوخة بآيات الجهاد. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى: «فإِنّ من الناس من يقول: آيات 
المجادلة والمحاجة للكفار منسوخات بآبة 
السيف؛ لاعتقاده أن الأمر بالقتال المشروع 
ينافي المجادلة المشروعة؛ وهذا غلط؛ فإِنْ 
النسخ إِنّما يكون إذا كان الحكم الناسخ 
مناقضًا للحكم المنسوخ؛ كمناقضة الأمر 
باستقبال المسجد الحرام في الصلاة للأمر 


(0) انظر: رقي شرعيةٌ في الجدال والحوار مع 
أهل الكتاب» الصمداني» ص . 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حوفلليس 


باستقبال بيت المقدس بالشام... فأمًا مع 
إمكان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال 
المأمور به فلا منافاة بينهماء وإذا لم يتنافيا 
بل أمكن الجمع لم يجز الحكم بالنسخ» 
ومعلومٌ أن ىد منهما ينفع حيث لا ينفع 
الآخرء وأن استعمالهما جميعًا أبلغ في 
إظهار الهدى ودين الحق»7". 

وقد ثبت فى السئة ما يؤيد ذلك» ففى 
الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(جاهدوا المشركين بأموالكم» وأنفسكمء 
وألستتكم)”". 

وتشمل المجادلة لأهل الكتاب جميع 
أصنافهم ومراتبهم على اختلاف توجهاتهم 
وأحوالهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى: «والمجادلة قد تكون مع أهل 
الذمةء والهدنة» والأمان» ومن لا يجوز 
قتاله بالسيف. وقد تكون في ابتداء الدعوة؛ 
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد 
الكفار بالقرآن الكريمء وقد تكون لبيان 
الحق» وشفاء القلوب من الشّبه مع من 
22 الجواب الصحيح؛ ابن تيمية 5١4/1١‏ حي 1 
(؟) أخرجه أحمد في مسندف 09077/19 رقم 


ل وأبو داود في سئنه. كتاب الجهاده 
باب كراهية ترك الغزوه 218/7 رقم 
5065 

وصححه الألباني صحيح أبي داود (الأم) /ا// 37564 
رقم 5777 





يطلب الاستهداء والبيان»)20. 
إن المتتبع للآيات القرآنية المتعلقة 
بمجادلة أهل الكتاب يجد فيها تنوعًا في 
أساليب المجادلة» ويمكن إجمال هذه 
الأساليب في النقاط الآنية: 
.١‏ المجادلة بالحسنى. 
لقد بيّن القرآن الكريم فضيلة المجادلة 
بالأسلوب الحسنء وبالحكمة والموعظة 
الحسنة للمسالمين من أهل الكتاب؛ لأنّ 
ذلك أدعى إلى تحقيق الهدف المنشود» 
وإيجاد القناعة ليم والوصول بهم إلى 
الإيمان بالله عز وجل”2). 
قال تعالى: «وَلَا جرلا أَهْلَ السيكتب 
ِلَا يلي هَ أَحْسَنٌ 4 [العتكبوت: 45]. 
تشير الآية السابقة إلى مشروعية مجادلة 
الذين يبحثون عن المعرفة والاستبصار 
بالدّين من أهل الكتاب؛ بأسلوب لين كريم» 
وبحسن الإرشاد إلى طريق الحقء والرفق 
في التعليه'*. 
«ووجه الوصاية بالحسنى في مجادلة 
أهل الكتاب؛ أنّ أهل الكتاب مؤمنون بالله 
غير مشركين به» فهم متأهلون لقبول الحجة 
غير مظنئون بهم المكابرة» ولأن آداب دينهم 
وكتابهم أكسبتهم معرفة طريق المجادلة» 
(8) السبوات» ابن تبميةاءض ١‏ لا. 
(5) انظر: التفسير المنير» الزحيلي ١؟/ .١١‏ 
(©) انظر: التفسير الوسيط. طنطاوي /١١‏ 250 
أيسر التفاسير» أسعد حومد» ص 480. 


فينبغي الاقتصار في مجادلتهم على يبان 
الحجة دون إغلاظ حذرًا من تنفيرهم»!". 
”. المجادلة بالسيف والإغلاظ. 

إِنَّ من أراد الهداية من أهل الكتاب أمرنا 
أن تعامله بالحسنى» أما من ظلم وعاند» 
وقصد بمجادلته الإساءة إلى الإسلام» 
والسعي في إيذاء المسلمين»ء وظهر 
تصلبه» وانقطع الأمل من إقناعهم بالحجة 
والبرهان» فقد أمر الإسلام أن نجادلهم 


بالسيف» ونعاملهم بالغلظة''". 
قال تعالى: #3 وَلا محيلوا هل 
الصكتي إلا بألّى د أَحْسَنٌ إِلَالَدنَ طَلَمُوا 


مِنْهُمْ # [العنكبوت: 45]. 

وقال تعالى: بيبا أَلنَّن هد 
لْمكُئَار والْمتِقِينَ اعلا عير مَمأوهُمَ سس 
ويتتن1 مير (0)55 [التوبة: *]. 

إن حال اليهود والنصارى اليوم أقرب إلى 
هذه الحالة؛ فهم يحاربون الإسلام سياسيًا 
وفكريًا وعسكريًا في كل مكان» ويسعون 
بكل طاقاتهم وإمكاناتهم لتشويه الإسلام 
والملتزمين به؛ من خلال وصفهم بالتطرف 
تارة» وبالأصولية تارة ثانية» وبالإرهاب تارة 
أخرى؛ فكان الواجب على المسلمين اليوم 
مجادلتهم بما يتناسب مع حالهم بالشدة 
والغلظة» على خلاف ما ينادي به اليوم 
)١(‏ التحرير والتنوين ابن عاشور /7١‏ 5. 
() انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور ١؟/‏ 5 

أيسر التفاسير» أسعد حومد. ص 480. 


بل 


مجموعة من أبناء الأمة من التقارب معهم» 
والعمل في القضايا المشتركة والبعد عن 
نقاط الخلاف؛ فالدعوة الإسلامية «دعوةٌ 
وبيانٌ للحق» وكشف للباطل؛ وبيان لضرره 
في الدنيا والآخرة»”". 
". المباهلة. 

إن هذه المرتبة درجة بين المرتبتين 
السابقتين؟ فلم يبلغ أهل الكتاب درجة 
التعامل بالحسنىء ولا هم بلغوا درجة 
المجادلة بالسيف» والتعامل بالغلظة؛ 
فكانت هذه المرتبة» للتعامل مع المكابرين 
الذين يصرّون على حججهم الباطلةء 


قال تعالى: مَإمَمَنَ حَلجَكَ فِيه م بَعَدِ ما 
ج141 مِنّ الإ مَعُلْ تََالوَا دم بنك 20 ٌُّ 
وكا ' وَنسَهكُ وأنشسنا وَأنَشَك كر مَل 
مَتمصل لَنَنَتَ ألَوَعلَ الككزيبرت 25 
أل عمراة: 41]. 


«وهذه المباهلة لعلها من طرق التناصطف 
عند النصارى فدعاهم إليها التبي صلى الله 
عليه وسلم لإقامة الحجة عليهم)'. 

إن المؤمنين عندهم من اليقين الصادق 
والإيمان العميق ما يجعلهم يقبلون أي 
سبل في مواجهة أهل الإنكار والجحود» 
بينم الكافر المكابر الذي لا يملك يقيئًا لن 
© الحوار بين الأديان حقيقته وأنواعف 


عبدالرحيم يم السلمي» ص8. 


ك4 التحرير والتنوير ابن عاشور ©/40؟. 
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يقبل بالمباهلة أبدّاء وسيبحث عن مبررات 
لتكوصه وتراجعه؛ لذلك فإِنّ الآية السابقة 
قد لقنت النبي صلى الله عليه وسلمء وأمته 
من بعده الجواب الحاسم الذي يخرس 
ألسئة المكابرين في كل زمان» ويتحداهم أن 
يقبلوا المباهلة إن كانوا صادقيه20. 

وهذه درجة متقدمة في حوار أهل 
الكتاب» ولها فائدة عظيمة من جهتين: 

الأولى: إظهار التحديء والثقة التامة بأنّ 
الداعي إلى المباهلة على الحق. 

الثانية: إرهاب المعائد» وحمله على 
الجد والحزمء بالتعرض للعنة الله عز 
وجل.. فربما نزع واستغفر واستعتب7". 

5. مبادرة أهل الكتاب بالدعوة. 

إِنَّ هذا الأسلوب لا يحمل معاني الجدال 
والتبغالية والتحديي» بقدو ما يحبيل ععاني 
الدعوة والمبادأة للمخالفين في المنهج 
والدّين؛ يعرض عليهم الحق الذي عنده» 
ويبيّن لهم معالم دعوته الصادقة. 

قال تعالى: «إثل يمل الكت تمَائوا إل 
كَل سَوَلَم نا ويَندَك ألا تَبْدَ إلا لله 
وَل مُتْرِكَ يوء هيا وَلَا يَتَجِدَّ بعَضْنا بَعَضَّا 
بها ين دون أل ون وكا مَمُوُوا أشهسدُوا 
ِآَتَاْتَلِمُوت (4)0 [آل عمران: 55]. 
)١(‏ انظر: تفسير الشعراوي #/ 2١157١‏ التفسير 

الوسيطء طنطاوي ؟/ 179. 
(؟) دعوة التقريب بين الأديان» أحمد القاضي» 
ص0975١1.‏ 





إِنّ هذا المنهج يقوم على الاجتماع على 
الأصول العقدية المجمع عليها عند أصحاب 
الرسالات؛ من توحيد الله عز وجل» وإفراده 
بالعبودية والإخلاص» ورفض الشبهات 
التي تناقضها؛ حيث كانت جميع الرسالات 
متفقة على ذلك27. 

قال تعالى: لا وَلقَدمَدَفى مكُلٍ أُمدٍ 
يََمُولُا أن أعَبْدُوا ألَّهولْحسَنِبوأ الطَدحُوتَ 4# 
[التحل: +]. 

«إنّ أهل الإسلام لا يستقيم أمرهم؛ ولا 
يعبّرون بصدق عن دينهمء إلا أن يكونوا 
أصحاب مبادرة للقيام بأمر الله عز وجل» 
وغاية واضحة في الدعوة إلى الله عز وجل» 
وخطة بِيّئة بالالتزام بمنهج الله عز وجل» 
كما دلّت عليه الآية العمدة» وإلّا تقاذفتهم 
ألاعيب الذين كفروا من أهل الكتاب» 
ومبادراتهم العبثية الموسومة بالتقارب 
والحوار ونحوها»”؟'. 

4. هدم باطل أهل الكتاب ونقضه. 

إن منهج المؤمنين الحق يقوم على هدم 
ما عند الناس من الباطل والخلل» وعدم 
التسليم لهم بدعواهم إلا بالدليل والبرهان. 

قال تعالى: م وَقَانوأكن يَدَحْلَ الْجَتَدَ إل 


00 عساص #4 اع ل ع 
مَنْكَانَ هُودًا أو تصَارَئ ملك أَمَانِيُهُمْ كُلْ 


0 يلاه عم خم 5 

هاوأ رُعَسكُمْ إن كنثَرٌ صيقت 

() انظر: المناره محمد رشيد رضا ”7/ 7578. 

(4) دعوة التقريب بين الأديان» أحمد القاضي» 
ص 1017١‏ 


.]11١ [البقرة:‎ 4)0( 

ا تعالى: وكا أوأ كوف شُووًا أو 

تمر توا هُلْ يل مله اعد ينا وما كان 

وجب ييه 

إن أهل الباطل يقيمون الأدلة الواهنة 
على مبادئهم ومعتقداتهم» ويتمسكون بها؛ 
من أجل مشاغبة أهل الإيمان» والتشويش 
عليهم؛ لذلك وجب على المؤمئين عدم 
قبول أيّ دعوى نفيًا أو إثبانًا دون دليل أو 
برهان صحيح يدعمها. 

يقول الإمام الطبري: «وهذا الكلام 
وإن كان ظاهره ه ظاهر دعاء القائلين: «إآن 
يَدْكْل الكقة اله عن كان حرا ين 
إلى إحضار حجة على دعواهم ما ادعوا من 
ذلك: فإِنّه بمعنى تكذيب من الله عز وجل 
لهم في دعواهم وقيلهم؛ لهم لم يكونوا 
قادرين على إحضار برهان على دعواهم 
تلك أبدّاء وقد أبان قوله: ئا بق مَنْ ألم 
مَجَهَه لَه وَهْوَ يسن © [البقرة: ؟11]. 

عن أن الذي ذكرنا من الكلام بمعنى 
التكذيب لليهود والنصارى في دعواهم ما 
ذكر الله عز وجل عنهم»7". 
انيًا: الجدال عن النفس: 

إن من طبيعة الإنسان أن يحاول بكل 
جهده وطاقتهء دفع الشر والسوء عن نفسه؛ 


.031١ جامع البيان» الطبري ؟/‎ )١( 


بال 


فئراه يتعلق بأيّ أمر يعتقد أنّه يدفع عنه 
الضرر والأذى» وأحوج ما يكون إلى هذه 
المدافعة والمجادلة يوم القيامة؛ لما فيه من 
الأهوال والأحوال لذلك نجده يجادل عن 
نفسه» ويدافع عنها؛ طمعًا في رحمة الله عز 
وجل ومغفرته؛ لأنْها علمت سعة رحمة الله 
عز وجل وعظيم مغفرته» إذ تتجلى رحمة 
الله عز وجل ومغفرته في هذا اليوم؛ لتغشى 
عباده الموحدين؛ فهم أكثر ما يكونون طلبًا 
لهما واحتياجًا إليهما”". 

قال تعالى: «إإرك رَيَلكَ مِنْ بَحَدِمًَا 
لَعَفُورُ بحم 0 #4 َم أن كل تق 
0 لا ا 3 
وَهُمْ لا يظلموست #0 [التحل: 1٠١‏ 
07 

فالإنسان يوم القيامة لا يعنيه شيء سوى 
نفسه؛ فيسعى في خلاصها من الأهوال 
العظيمة في ذلك اليوم العصيبء لا يلتفت 
لأحد» شعاره: نفسي نفسي. 

قال تعالى: ماو عت لقا تَلَنَدُ 5 يوم 
ذال ين ليد (8) ولد ويه (8) مسد 
ويد 19 لْعلِ أمري متو بوميذ سَأَنُ مه يقد 427 
[عبس: #«م/اما]. 

إنَّ اشتداد الأهوال يوم القيامة يشغل 
كل امرئ بنفسهء يدافع عنها؛ لعلها تنجو 


() انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم 
الخطيب /ا/ 8م8. 
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من العقاب» لكنْ الأمر أشدء إِنّما هو 
الجزاء؛ تجازى كل نفس بما كسبت وهم لا 
يظلمون0". 

لذلك نجد أنّ المجادلين عن أنفسهم 
يوم القيامة سلكوا سبلا متعددة في الدفاع 
عن أنفسهم, منها: 

.١‏ الحلف الكاذب بالله عز وجل على 

براءتهم من الشرك والمشركين. 

قال تعالى: ديه عه أهَدحِيمًا 
ل ل 
الكن 00 الساطة ا 

إن الله عز وجل لما يبعث الناس يوم 
القيامة مجتمعين» يعاتبهم على ما صدر 
منهم من معصية وضلال ونفاق» فيحلف 
المنافقون منهم والمشركون له سبحانه 
وتعالى على إسلامهم وإيمانهم كما 
كانوا يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين في الدنيا؛ ظائين أنهم سيحققون 1 
نفعًا لأنفسهم» ودفعًا للضرر الحاصل لهم 
من حلفهم الكاذب» كما حققوا بعض 
مكاسبهم في الدنياء ولكنّهم لم يعلموا أن 
الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور0". 


2 34 


جنيع فل 


تو التي هم عم 


.7191 /5 انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


(؟) انظر: الفواتح 
بدكتية 


الإلهيةه نعمة الله النخجوانى 





حيث عطلوا عقولهم في الدنيا عن النظر 
والتأمل» وراحوا يقلدون أئمتهم ورؤساءهم 
من الجن والإنسء فاليوم وبعد فوات الأوان 
حصل بينهم التباعض والمعاداة". : 
قال تعالى: م وَكَالَ اين كئارا ريا 
لدي دين أصَلدنا سن نَ أن وألِِض يَحَلْهُمًَا نَحتَ 3 
أقَدَامنًا يريا م نقمي 4807 [فصلت: 
60 
فتوسلوا لله عز وجل بعزمهم على 
الانتقام ممن كانوا رأسًا في ضلالهم؛ لعلهم 
يظفرون بتخفيف العذاب عن أنفسهم» 
وإذلال قادة الضلال؛ وأئمة الكفر» وزيادة 


التدكيل بهم. 
ك5 ب الكذب على الله عرز وجل؟ 
بنفيهم الوقوع في الشرك. 
قال تعالى: طش كر حكن وِتَتَئ إل أن الوأ 


وراماك نري © ارك تكتواعه 
أشي وَصَلَّعَبْ بكاو مد )4 [الأنعام: 
5 ا 

إن الله عز وجل يحشر المشركين مع 
آلهتهم التي عبدوها من دون الله عز وجل 
في الدنياء فيسألهم عنهاء فيجيبون بالإنكار 
والجحود «إواسه يننا 37 مُتْرٍكِينَ 4 
وهم بهذا الفعل يدافعون عن أنفسهم» 
ويحاولون الإفلات من عذاب يوم القيامة» 
مع اعتقادهم خلاف ما يقولون» وعلمهم 


(©) انظر: نظم الدررء البقاعي 5/ .01١‏ 


بالحقيقة الكاملة؛ وهي أنْهم قد كذّبوا بالله 
عز وجل في الدنياء ويريدون أن يعيدوا 
الكرة يوم القيامة» لكنّ الله عز وجل عالم 
بخفايا القلوب والنفوس'". 
*. إظهار الخضوع والتذلل لله عز وجل 

متمنين من الله عز وجل أن يكرمهم 

بفرصة أخرى؛ ليؤمنوا ويتبعوا منهج 

الإيمان والتوحيد. 

قال تعالى: «أول رئةإ وما عَلَ رماوا 
لكا تدُ وا مكدب كل وجا وك ينأل 
)بل بدا مم انوأ ونين كيل اموأ 
لِمَا ممُوأعتَة تمع لكَدْبونَ (0ع440 [الأنعام: 810 
8 

إِنَ المشركين عند رؤيتهم لهيب النار» 
يتمنون العودة إلى الحياة الدنيا زاعمين أَنّهم 
يريدون الهداية والاستجابة لأمر الله عز 
وجلء لكنْ الحقيقة هي الخوف من لهيب 
النار بعدما ظهر ما كانوا يخفونه من الذنوب 
والمعاصي في الحياة الدنياء وتأكدوا من 
صدق ما أنكروه في الدنياء ولو ردّهم الله 
عز وجل إلى الدنيا لعادوا إلى التكذيب 
بآيات الله عز وجلء ولحاربوا أولياءه؛ لأنّ 
التكذيب والجحود والعناد والافتراء طبع 
معيجلة فيهم!". 


ونظير ذلك قوله تعالى: وَلَوَأَئآ 


.7051 /5 انظر: تفسير الشعراوي‎ )١( 
.57 /0 انظر: التفسير الوسيط» سيد طنطاوي‎ )( 


بال 


يِعَذَّابِ ين قلف لعَانوا ربا لوك 
201007 نيِّمَ اينيك من قَبَلِ أن 
1 ورف (45 [طه: “1 

ثالًا: الجدال فى الدعوة إلى الله تعالى: 

إنّ الدعوة الى الله عز وجل وظيفة 
الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ومن 
تبعهم بإحسانء سلكوا في سبيلها كل 
الوسائل والأساليب المشروعة؛ لإيصال 
دعوة التوحيد للناس في كل بقاع الأرض» 
وبما أن الجدال ظاهرة بشرية فطرية ملازمة 
للإنسان؛ لنقل الأفكار والآراءء وبناء 
المواقف والاتجاهات» كان لزامًا على 
الأنبياء والمرسلين عليهم السلام وأتباعهم 
سلوك هذا الطريق نصرةً للحق» و 
للدين الحنيف والذب عنه 0 , 

إِنّ سلوك طريق الجدال في الدعوة مقيد 
بضوابط وأحكام أشارت إليها الآية الكريمة. 

قال تعالى: ف[ أدٌإِلَ َمِل رَيْكَ لِكمَوَ 
لوول ةلتك ركد دور الى ين نقذ 


مود وله 00 عد سوم 


إن ريك هو علد يمن عل عن :سبرة وهو 


2 


عنم بالْمَهْمَينَ 405 [النحل: 5؟1]. 
وهناك ضوابط للمجادلة بالتي هي 
أحسن» وهي: 
.١‏ إخلاص النية لله عز وجل. 
فالداعية إلى الله عز وجل لا يبتغي من 


20010 ١ 


لك 


() انظر: منهجية الحوار الجدلي في القرآن 
الكريم والسنة النبوية» أحمد الطعان» ص”. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


وفيس 


وراء الجدال المفروض عليه إِلّا مرضاة الله 
عز وجلء والوصول إلى الحق المبين» بعيدًا 
عن المباهاة والرياء”'» قال تعالى: هإمَيْرَ 
عبد 25 ادن منتمغوت الْقَولَ هيعون 
لنسكة: وليك ا ددهم لله ويك هم 
وو للبت (4)02 [الزمر: 85-197 .]١‏ 
؟. الاحتجاج على المخالف بالأدلة التي 
يعتقدها؟ فإنّ ذلك أقرب لفهمهء وأدعى 
إلى حصول المراد من المجادلة7" . 
يظهر هذا المعنى في نقاش النبي صلى 
الله عليه وسلم مع الشاب الذي جاء يستأذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقد أخرج 
الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه قال: إِنَّ فى شابًا أتى النبيّ 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله 
ائذن لي بالرْناء فأقبل القوم عليه فزجروه 
قالوا: مه مه. فقال: (ادنه فدنا منه قريبّاء قال: 
فجلس قال: (أنحبّه لأنك؟)قال: لا واللّه 
جعلنى اللّه فداءك» قال: ولا النّاس يحبّونه 
لأمهاتهم)»... الحديث7". 
“. أن تكون الأدلة والبراهين واضحة: 
تعطي مدلولًا محددًا؛ بحيث لا 
(0) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ص7 560. 
() أخرجه أحمد في مسندف 956/ 26040 رقم 
الل 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» /١‏ 17/ا 
رقم 00. 


سه و سر 2 





يترك الداعية إلى الله عز وجل سبيلا 
للمخالف يتفلت من خلاله» أو حجة 
يتمسك بهاء أو شبهة يستأنس بها على 
باطله. 
قال تعالى: ألم تَرَإِلَ الى حا رم 
ف رَيو ناكس أل ألْمْلكإ د كَل إتهمم يق 
الإبى اق بيه 101 لوبتي قال 
يهم مرك لَه َأ يألشّمْيس من الْمَشرِقٍ دَأتِ 
يان الْمَقرِبٍ مهت الى كَر هه لَايتَدى 
لْمَوْمالَدِينَ )4 [البقرة: 8ه 7 

4. أن تكون المجادلة في إطار الأدب 
والخلق» وآلَا تؤدي إلى الخصام 
والملاسئة؛؟ وتبتعد عن 
المقصود. 

فالمجادلة بالحسنى هدفها هداية الخلق» 
وقصد الحق» وليس إفحامهم والغلبة 
عليهه”". 


قال تعالى: «إوَلا سبوا اليك يدَعُونَ 


05000 


تمحميق 


00 


من دون لَه سبوا لله عَدَدَأ بير ِل و » 
[الأتعام: .]1١8‏ 
ونظير ذلك قوله تعالى: «[ وَكُل باد 


اس وعد ا ار ب يي 
يَتُولا ألبى ب لحن إِنّ ليطن يم يتم 
امو وار 0 2 
إن شمن كات للإضين عَدُوا مبِيما (0)» 
[الإسراء: 07]. 


. أن تكون المجادلة مبنية على الرفق 


89 انظره ايسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ص”507. 


واللين وحسن الإقناع وسعة الصدر. 

فإِنَ ذلك أدعى إلى تهدئة نفوس 
المخالفين»ء والتقليل من تعصبهم 
وعنادهم'. وتكون مدعاة لتفلتهم من 

الحق» وانصرافهم عن مجلس الدعوة”". 
فقد أمر الله عز وجل موسى وهارون 

عليهما السلام أن يخاطبا فرعون رمز الكبر 

والجحود بلين الجانب مع الرفق وغاية 
التلطف”" فقال تعالى: «إكَمُوكَا وَل ينا 
َأَرَق (4)8 [طد: ؛:]. 

ة, أن تكون المجادلة مبنية على العلم 
والمعرفة. 
فلا يصح من الداعية الدخول والمدافعة 

عن أمر أو حكم وهو غير عالم به؛ محيط 

بجميع أبعاده؛ لثلا يتبح للمخالفين الفرصة 
في الطعن في أفكاره ومعتقداته؛ فتصبح 
المفسدة المترتبة على هذا الجدال تفوق 

بكثير المصلحة المقصودة. 
قال تعالى: قُلَ مذو سبل أَدَعْوَاإِلَ 

لهل بير أدَأوَمَنِتبَمَ وبح َه آنأ 
نالمش ركيت (43 [يوسف:8١1].‏ 

. إشعار المخالف أنّ المقصود من 
مجادلته هو الوصول إلى الحق 
والصواب. بعيدًا عن المراءء أو 

.757 /8 انظر: التفسير الوسيطء طنطاوي‎ )١( 
.87/5 7/1 (؟) انظر: تفسير الشعراوي‎ 
/4 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ "© 


و 


إبدال 
المساس بشخص المخالف أو 
مكانته . 

فقد ذم الله عز وجل المكذبين بحقيقة 

عيسى عليه السلام؛ حيث رفضوا الحق 

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

خلفه. وأخذوا يجادلون فيه» ويشككون فى 

الحق بعد ظهوره”*. ْ 

قال تعالى: «وَِكَ يس نمزم مولت 
الْحَوّاْى فيه يرود ()4 [مريم: غ]. 

8. إنصاف المخالف» وإنزاله منزلتهف 
والثناء عليه عند الصواب» ونصحه إذا 
أساء. 

قال تعالى: «إولا تبحسو لاس هر 
ولا نَأ في الْأرْضٍ مُفْسِدِنَ (4)8 [الشعراء: 
187 ]. 

وقال تعالى: لوَلايَجْرِمَيَكْمْ سَكنَانُ 
َو عك لات دلوأاغد واه أرب لتقو 
[المائدة: 4]. 

4. الإشفاق على المخالفين» والرحمة 
بهمء والتودد إليهم. وإظهار الحرص 
على استنقاذهم من باطلهم» وحمايتهم 
من أنفسهه0". 

يظهر هذا المعني في جدال مؤمن آل 
فرعون لقومه. 
(4) انظر: التفسير الوسيط» طنطاوي 8/ 757. 


(0) انظر: تفسير الشعراوي /١5‏ 3101/4. 
(7) انظر: آداب المناظرة» لعمرو سليم» ص١7.‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفللس 


قال تعالى: «وَمَالَالَدِىَ ءَامَنَ يَمَرَو يه 
اف عَليَكُم وَل يد ِالتحراب (م) يعلدَأي 
آدس مدوم ّ 


َوه نوج ود ندند وما الله بريد 
ظا يعاد 1 000 
أَلتَّمادٍ 2 [غافر: ٠‏ #-0م]. 
وائكّاةالجةالقى العتصومةة: 

إن من طبيعة الإنسان المجادلة عن حقه 
إذا وقع في الخصومة والنزاع؛ طليًا لحقه 
من وجهة نظره وفهمه ودفعًا لأيّ سوء يقع 
عليه. 

ونتناول في هذا المقام موقفين للمجادلة 
في الخصومة والاختلاف: وهما: 

الموقف الأول: خولة بنت ثعلبة 
رضى الله عنها تجادل النبى صلى الله 
عليه وسلم في أمر زوجها. 

لقد جادلت خولة رضي الله عنها النبي 
صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها الذي 
حرّمها على نفسه بعد أن طالت صحبتها 
معهء كبر سنهاء ثم يقول لها (أنت علي 
كظهر أمي)» والنبي صلى الله عليه وسلم 
- لها: قد حرمت عليه» وهي ما تزال 

جع النبي صلى الله عليه وصلم حتى تزل 
7 تعالى: مهد سَهِحَ هل الى يلك في 
تجا يكب إل لد وله يَسْمَعَ نا ا 

[المجادلة: ]١‏ والآيات 


0 م 01 





التي بعدها(©. 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: الحمد 
لله الذي وسع سعحه الاأصواتهلقد جاءلع 
المجادلة إلى النِْيّ صلى الله عليه وسلم 
تكلّمه وأنا في ناحية البيت: ما أسمع ما 
تقول» فأنزل الله عز جا ا النبيّ صلى 
الله عليه وسلم: قد سم 2 لي مجك 
ف قوفي إل ار 1 
أله كي بير ((4)8 [المجادلة: 27]1. 

0 قف الثاني: جدال ابني آدم عليه 
السلام في أمر قبول القربان. 

لقد قصّ علينا القرآن الكريم خصومة 
ابني آدم عليه السلامء حتى وصلت بأحدهما 
إلى قتل أخخيه. 

قال تعالى: © # وَأئَلُ عَوَ تب أبَقَ دادم 
الح إذ كَرَبَا 0 ص دما سٍٍ 
يَقَبلُ ين لآير كَل لَأَمَئْلَكَكٌ مَالَ إِتمَا َم 
د ممق © وال ةلق 


لهو العتمية (3) إذ أي أن بو يإئيى 
مره غ1 


4 كَ كَتَكنَ مِنْ أضحبٍ ألثَارِ وَكَلِكَ من 


مين (5) فَطْوْعَتَ لَه نفسةء كَل أ 


ت له. نفسة, قئل أخيه 
سر 20 سبح من ليرت )4 [المائدة: 
لاس 
(1) انظر : جامع البيان» الطبري 77/ 719. 
2( أخرجه حول ايع مستدى 0378/5٠‏ رقم 
716 0 
وصححه الألباني في إرواء الغليل 1/ 10/8 . 


إن الخصومة وقعت بين ابني آدم عليه 
السلام» أحدهما قد ملأ الإيمان قلبه» 
فاستقام على طاعة الله عز وجلء ممتثلًا 
أمره ومجتئبًا نهيه» والآخر استحوذ الشيطان 
على قلبه؛ وزين له معصية ربه؛ فلم يراعي 
لله عز وجل حرمة» ولم يحفظ لأخيه 
قرابة» حيث قربا قربانًا إلى الله عز وجل 
ابتغاء رضوانه ومغفرته ورحمته» ودليلا 
على صحة المعتقد وسلامة المنهج» لكنّ 
النتيجة كانت القبول من أحدهما وعدم 
القبول من الآخر؛ فتحركت الغيرة في قلبه» 
فدبّت الخصومة بينهماء ووصلت بأحدهما 
إلى حد العدوان والانتقام» بحيث تمتد يذه 
على أخيه ليقتله: لكننا نجد في المقابل خلق 
المؤمن الحق الحريص على سلامة أخيه» 
فيجيبه بأدب وهدوءء وتوجيه صادق إلى 
تقوى الله عز وجل والالتزام بأمره مِإثَالَ 
ماف أله رب الْعَكمِينَ (4)58: ويحذره من 
مواصلة السير في هذا الطريق؛ لأنه يجلب 
له الهلاك والعذاب 8 إِيّْ أرِيدُ أن توا بإنهى 
لَايِينَ 2405 لكنّ الخصومة حجبت 
الحق عن الأخ العاصي فقتل أخاهء وأسال 
دمه على الأر راك 


)١(‏ انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم 


الك ل 





إن الله عز وجل قد أباح للحاجة 
والضرورة الجدال المحمود الذي يهدف 
إلى الوصول إلى الصواب والحق» في جو 
من الإيجابية والتعاون؛ أو تمييز الحق من 
الباطل» ومدافعة أهل الباطل بطريقة مؤدبة 
وراقية» أمّا إن تحؤل الجدال إلى اللدد 
والخصومة» والشحناء وسوء الأدب» وأدّى 
إلى الفرقة والشقاق» والهجر والقطيعة» أو 
قصد إلى محاربة الفضيلة وإشاعة الرذيلة» 
والترويج للأفكار المنحرفة الضالة!"'»؛ فهو 
حرام شرعًّاء ذمّه القرآن الكريم في العديد 
من الآبات» وحاربه وأمر بتركه وعدم 
الخوض فيه؛ وستتناول في هذا المبحث 
الجدال المذموم في القرآن الكريم» مبينين 
مفهومه» وأهم صوره الواردة في القرآن 
الكريم. 

والجدال المذموم: هو الجدل الذي 
يقصد به مدافعة الحق» ومعارضة أمر الله 
عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم» 
وإظهار الباطل وتأيبده» أو يفضي إلى 
الباطل» ويسعى للترويج للمذاهب الكاسدة 
والعقائد الباطلة» وإفحام الخصم والتعالي 


الخطيب “ا او ل 1 

(1) انظر: أنواع الجدل المذمومء أبو حزم فيصل 
بن المبارك مقال» موقع الشبكة الفقهية 
الملتقى الفقهى. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


جوف ليس 


عليه» وإظهار مزية التقنين27, 

وله صور عدةء يمكن تقسيمها إلى 
الأنواع الآتية: 
أولًا: الجدال فى الإيمان: 

لقد جادل أهل الكفر والضلال في 
الؤيمان والتوحيد؛ فنجدهم ينكرون وجوب 
التعبد تله عز وجلء أو يعبدون آلهة من دون 
الله عز وجل بلا سلطان ولا دليل» ويطلبون 
منها الظفر والنصرء أو يتخذونها واسطة 

للتقرب إلى الله عز وجل. 

ونتناول في هذا المقام صورًا من الجدال 
في الإيمان» وهي كما يأتي: 

الصورة الأولى: الجدال فى الله عز 
وجل. 

يظهر أناس في كل زمان ومكان لا 
يعترفون بوجود إله خخالق رازق مدبّر لهذا 
الكونء أو ينكرون وحدانيته سبحانه وتعالى 
ويعبدون معه آله أخرى؛ أو يجادلون في 
أمورغيبية أخبر بها الله عز وجل أنبياءه عليهم 
السلام؛ يتكرون بعضها ويأوّلون بعضها 
الآخخر» أو يرفضون أحكامه وتشريعاته؛ كل 

ذلك جدال في الله عز وجل'". 

)١(‏ انظر: أنواع الجدل وأهمية التمسك بالسنة 
ونبذ التعصب للرجال» موقع إسلام ويب» 
مركز الفتوى» رقم الفتوى 21١7455‏ أنواع 
الجدل المذموم أبو حزم فيصل بن المبارك» 
موقع الشبكة الفقهية الملتقى الفقهي. 

(؟) انظر: تفسير الشعراوي /١١‏ 4595 التفسير 





والمتتبع لآيات القرآن الكريم يتبيّن له 
أسباب جدال أعداء الإسلام في الله عز 
وجل» والتي توضح لنا مدى سخافة عقول 
هؤلاء الناس وقصور فهمهم وإدراكهم» 
ويمكن إجمالها في الأسباب الآنية: 
2 الجهل بالدليل والبرهان» وقصور النظر 
والبصيرة» وفقدان السئد من الوحي 
الصحيح. 


قال تعالى: #2 ومن لدان مَنَحجوِلَ فِاَلَه 


رمنلا متكرلاككى ثير (2)) الس : 


4 
". متابعة أقوال أئمة الكفر والفساد. 

قال تعالى: «وَِنَ الاين مَن يديل في 
أبعي رِِْ نكل سَيْطٍ ترب )4 
[الحج: 17 

إِنَّ المتأمل للآيتين السابقتين يظهر له 
حقيقة مهمة وهي: 

أن الآية الأولى # وين الاين من يل 
ف أنه مير عرولا هذى ولا كنب مير (4)2: 
متعلقة بالرؤساء والزعماء الداعين إلى 
الضلال والفسادء الحاملين للواء الصد 
عن سبيل الله عز وجلء المتبوعين بالكفر 
والضلال؛ بدليل قوله تعالى بعد هذه الآية: 
نمام دبك )4 
[الحج: 4]. 


الوسيطء طنطاوي 9/ 7176. 


زه 


وأنّ الآية الثانية 9 وَمِنَ لابين مَن 
تَربِي 45 متعلقة بالأتباع الجهلة الذين 
يخاصمون بغير علم اتباعًا لأقوال زعمائهم 
من أهل الفساد والجحود؛ سواء أكانوا من 
شياطين الإنس أو الجن؛ بدليل قوله تعالى: 
لوسسَيع كل سيط مربي ر4[الحج: ]0 . 

وبدليل قوله تعالى: ©إوَمِنَ ألدّيين من 
29 وَإذَا قبل لم أتَمِموأ مآ أل أّهُ الوأ ب[ 
ما يدا عو ةا ور كاد اَن 
يدعوسُم إِلَ عَذَّاِ ألتَعِير 45 القمان: ١؟-‏ 
.]7١‏ 

إِنّ الناظر في حال الأمة الإسلامية اليوم 
ليجد هذين الصنفين الأتباع والمتبوعين 
وبكل سهولة؛ فنجد الأتباع الذين يصفقون 
لكل ناعق» دون نظر أو فكرء أو تحقيق 
مصلحة أو دفع مفسدة» يوادُون ويبغضون 
بأمر زعمائهم» سواء وافق أحكام الشرع 
أم خالفهاء حيث جعلوهم في مقام الشرع» 
وكأنّ حالهم كما تصوره الآية الكريمة» قال 
تعالى: « قَالوآ أيِصَئَنا إتَمَمْدَ أله صَمَدَه 
الس رك مد ف ست 4 [الأعراف: 
الاك 

. الملك والسلطان. 
إن الشعور بعظمة الملك والسلطان 


.78١ /4 انظر: أضواء البيان» الشنقيطي‎ )١( 


بل 


تضفي على صاحبها حالة من الانبهار 
بالنفس وتعظيم الذات» والتي تقود صاحبها 
إلى منازعة الله عز وجل في سلطانه 
وحكمه. فيدّعون صفات ليست لهمء قال 
تعالى: <ل ألم كَرَإِكَ الى حم لهسم فى رَيوه 
5ه أقه فلكي كل إرهته الى 
يمحي وَيْمِيتُ فَالَ أنأ أي وَأْمِيثُ قَال إراهتم 
َك هيأ لشيس من الْمَفْرِقٍ كت اصن 
لْمَمْربٍ صهِتَ الّى كَمَروَأفَهُ لايد ألْقَومَ 
ألقبِمِينَ (4)20 [البقرة: 58 ؟]. 
*. اتباع الهوى. 

إن من العم الألبياب المودية يصائعيها 
إلى المجادلة في الله عز وجل اتباع الهوى؛ 
والناس في ذلك صنفان: 

من يتبع هواه على علم؛ قال تعالى: 


ميت من َحدَ له ونه وَأَصَلَهُ أهَهُ ع علو 


مَكَمَ عل موه وَل وجل حل بوه يطو طن 
يِه منْبَمد أله أقكا تددو 42 [الجائية: 
و" 

ومنهم من يتبع هواه بغير علمء قال 
تعالى: «إيل أتَيعَ الت ظَلموا أهواءهم 
عبر عِلَفَمنِيَوى مَنْأصَصلٌ موا طم ين 
تَصِرنَ (4)5 [الروم: 9؟]. 

وتتعدد المظاهر التي ذكرها القرآن 
الكريم لجدال أهل الكفر والإلحاد في الله 
عز وجل: 

.١‏ وصف الله عز وجل بما لا يليق من 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


جوف ليس 


صفات النقص. 
لقد تجرأ أهل الكفر على الله عز وجل 
فوصفوه بأوصاف النقصء تعالى الله عمّا 
يقولون علوًا كبيرّاء ذكر القرآن الكريم بعضًا 
من هذه الأوصافء ومنها: 
© البخل وعدم الإحسان. 


2 
قال تعالى: «إوهَاتٍ البو يد أله مقلولة 
لك يري وفوا اا ززيةة تتوقاد ان ينفقٌ 


كت )4 [المائدة: 14]. 
© الفقر والحاجة. 
قال تعالى: طإلْمَدَ سيم لَهموَلَ اليرت 
لوأ إن الله معِيرٌمَكنُ كفا سستَكْتْبُ ما قَاُوا 
َقََكهُمْ الأليسة يكير حَنْ وَتَثُولُ ذُوفوًا 
داك الكريق ()4 [آل عمران: 11]. 
© الافتراء على الله عز وجل بأنّ له 
صاحبة وولدًا. 
قال تعالى: © وَقَانُوا أَعَمَدَ ايحن وَْدا 
رك َمَدَحِقَمٌ همادا 4 [مريم: 88- 
ياك 
وقال تعالى: #إوأنه, تل جد وَينَامَ عد 
مجه ولا ودَا(4)2 [الجن: *]. 
© الافتراء بأنّ عيسى عليه السلام؛ وعزيرًا 
عليه السلام ابنا الله عز وجل. 
قال تعالى: ٍِ وَقَا َي الْيهوةُ عر 0 
ألنَهِ وَقَالتِ التصدرى ألم َك َس( 


وضعو 
م2 وه و سل 


دصرل هعور 
00 1ع 


مِن قبل فَنَكلَهم أله 


يه 


للك وولهُم يتمهم 
ول الو سكا 





أن يُوقَحكخورست 4005 [التوبة: .].١‏ 
© الافتراء بِأنّ الملاتكة بئات الله عز 


وجل. 

قال ع « نستي ريك ادن 
عدن المتيكة ركنا إذكد لتطولر مولا عَظِيمًا 
0 6]. 
الافتراء بأنْ عيسى عليه السلام هو الله 

عز وجل. 

قال تعالى: 9 لَقَدَحكَم رَ تريح قَالْوَآ 


إنَّ لَه هُوَ ألْصَسِيحٌ أبَنُ مَريِمَ © [المائدة: 


0ك 
3 الكذب على الله عز وجل. 
وقد تعددت مقاللات الكذب في أحوال 
مختلفة» منها: 


© تبرير كفرهم بأنَّ الله عز وجل قد 
أعطاهم عهدًا ألا يؤمنوا لرسول ما لم 
يأتيهم بقربان تأكله النار. 
قال تعالى: الذي قَالوَا ننه هد 
كا ألا تم سول عق يَأيينَا يشان 
د تاكاه التاذدٌ مل مَد جك رُسْلّ ين مل 
يكت وَبلَرِى قُلَثْرَ كَمَ مَتلتْمُوهُمْ إن 
كم صكَدقِينَ 48 [آل عمران: *18]. 
© الادعاء أنْهِم أبناء الله عز وجل 


وأحباؤه. 

قال تعالى: 30 كت اموه مسر 
2 َم أبكؤا 1 د م كَُ ع 232 

01 ا 000 قن عق جه م 


ع4 ك وَيعَزْبُ من ممه © [المائدة: 18]. 
© الافتراء بأنّ اليهود والنصارى هم أهل 
الجنة فقط. 
قال تعالى: «وَمَالئا د 1 
م كان هُودًا أو هركا تلت 
هاوأ وُمسَحم مسمكدقة عن قرت 
(4)5 [البقرة: .]1١١‏ 
الصورة الثانية: الجدال في الأصنام 
والآلهة التي يعبدها المشركون من دون 
الله عز وجل. 
لقد اتخذ أهل الكفر والضلال أصنامًا أو 
آلهة من صنع أقكارهم وعقولهم الفاسدة» 
يتقربون إليهاء ويعبدونهاء ويقدمون لها 
القرابين؛ رجاء حصول النفع» ودفع الضررء 
وتحقيق الحماية والأمن» سواء كانت هذه 


8 2 0 
0 


اي اراد 
قال تعالى: 8 ثَالَ قد دوقم علي حم 
من َيَكُمْ رِجْسٌ وَعَصَب اندر أوتى فت 


2 لام وملام تَائرَكالة . 
يها ين لطن ليوا إن مَعحكم ين 
تريس ()4 [الأعراف: 1لا 

إن كل من يخالف أمر الله عز وجل» 
ويعبد من دونه آلهة أخرىء فإنَّ عذاب الله 
عز وجل واقعٌ به لا مفر ولا نجاة له منهه 
وأنّ انتقامه سبحانه وتعالى بهم لا يمكن 
دفعه والوقوف في سبيله؛ لأنه واجب من 
للد سيحاته وتغالى لهية يسبب كفرهم 


بال 


وعنادهم» ومجادلتهم في أوثان سمّوها آلهة» 
أو أطلقوا عليها أسماء ليس لها مسميات في 
الحقيقة» لا تملك لنفسها ضرًا ولا نفعًاء 
وليس عندهم دليل يؤيد زعمهم في ألوهيتها 
وقدرتها على النفع والضرء وهذا دليل على 
انعدام مداركهم وسعخف عقولهم» ولأجل 
ذلك فإِنّ عاقبتهم ستكون وخيمة ا 
والمتأمل في أسباب مجادلة الكفار في 
اتخاذهم آلهة من دون الله عز وجل يرجعها 
للأمور التالية: 
.١‏ ابتغاء النصر منها. 
قال تعالى: «! وََقَكَدُواْمِن ذو ن لَه َالِهَدٌ 
عَلَهُم يصوت (5) لا مستطيعود ون رهم 
وهم ال عرو )4 ابس: ا - 
ممح مس9 
وجل بعبادتهم تلك الأصنام. 
قال تعالى: لايل لين لخَاض 
وات اغَعَدُوا ب دونوه أوَيسكآه ما 
بده إلا لِمَرَوتآ إلى 3 ّم ولو َم إن - 
تو نوتاخ ذوكفو | إذَّأسَه بهد 
3 1 5 55 كَقَّارٌ (4)5 [الزمر: 0 
ا إعسم وحدة الآلهة» وأن يكون 
الرسول بشرًا 
قال تعالى: (براأك 00 5 0 


و اكيز عا سح دَكداثُ () لَعتل 


)١(‏ انظر: التفسير الوسيطء» سيد طنطاوي 
مو 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


عه 


حفللس 


الْأَلْةَ لها وْحِدَا نهدا لوو عاب (402 [ص: 
-60]. 

4. متابعة الآباء والأجداد. 

قال تعالى: لإوَكَدَِكَ مَآأَْسَلنا من بَلكَ 

.لس ع الى 2 ووم ع مد 8ه سمه 
فى قَرَيمن تَذِيرٍ إلا َال مترفوها إِنَا َمَدآ َابكهكا 
عل م وَإِنا ص َاترهم عدوت 4 
[الرخرف: 77]. 
انيّا: الجدال فى الحق: 


إن الإيمان الحقيقي بالله عز وجل يدفع 
المؤمن إلى التصديق بالحق الذي جاء عن 
الله عز وجل» ويستجيب له؛ يمتثله بكل 
رضى وطواعية» لا يسأل عن علتهء ولا 
يبحث في تفاصيله؛ لأنه صادر عن الله عز 
وجل20. 

ولا ينبغي للمؤمن الا الإسراع في مرضاة 
الله عز وجلء ومرضاة رسوله صلى الله عليه 
وسلمء فلا يجعل من أهواء نفسه وشهواتها 
حائلًا بينه وبين الالتزام بالحق والانقياد لهه 
وعدم المجادلة فيه؛ أو التلكؤ في السير بناءً 
على دلالته وتوجيهاته''؛ حتى يحفظ للأمة 
كيانها ومكانتها؛ فإِنّ «الذي يفت في عضد 
المسلمين هو من يجادل في الحق بعدما 
تبيّن» ويصر على عدم الانقياد له» ويثير 


.84 /١ انظر: تفسير الشعراوي‎ )١( 
انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي»‎ (2 
.1160 ص‎ 





الجدال بشبهات سقيمة»0", 

ونتناول في هذا المقام ثلاثة قضايا 
وقع فيها الجدال في الحق؛ سواء برفضه 
وجحوده» أو إظهار بعض مظاهر عدم 
القبول به؛ خحوفا من العواقب المترتبة عليه» 
أو المماطلة والتسويف في إنفاذه والالتزام 
بهء وبيانها على النحو الآتي: 

القضية الأولى: الجدال فى آيات 
الله عز وجل. 

إن صاحب كل فطرة سليمة يؤمن إيمانًا 
راسخًا بآيات الله عز وجل الدالة على قدرته 
ووحدانيته سبحانه وتعالى» مسلّم بها؛ لأنّ 
فطرة الوجود متعلقة بهذه الحقائقء متصلة 
بهاء ولا يجادل في هذه الآيات بالطعن 
والتكذيب إلا الجاحدون لاستحقاقه 
سبحانه وتعالى العبادة وحدهء الشادُون 
عن الفطرة السليمة» المعرضون عن 
الحق الظاهر الواضح؛ المنكرون للحجج 
والبراهين الساطعة). 

إِنَّ المتدبّر للآيات المتعلقة بمجادلة 
أهل الباطل في آيات الله عز وجل» يظهر له 
الأسباب المؤدية بهم إلى الإنكار والجحود.» 
ويمكن تلخيصها في الأسباب التالية: 

.١‏ الكفر بالله عز وجل وجحود حججه 


زفرة بدعة تقسيم الدين إن قشر ولباب» محمد 
إسماعيل المقدم» ص09. 

(5) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب ه/ 7٠059‏ 
أيسر التفاسير» أسعد حومد» ص98١١.‏ 


وبراهينه. 

قال تعالى: مما َيلٌ داكت أَمَه إلا 
[غافر: 64]. 

ولقد بِيّن القرآن الكريم أنّ عاقبة هؤلاء 
الجاحدين الهلاك في الدنياء والخسران 
المبين في الآخرة» فلا ينخدع النبي صلى 
الله عليه وسلم وأمته من بعده بأحوال أهل 
الكفر والجحودء وما يحققونه في الدنيا 
من تجارة وكسب» وصحة وسلامة؛ فإنّه 
نعيم زائل ولو بعد حين؛ يمتعون به قليلا» 
ويعذبون به طويله0". 

قال تعالى: «إلَايَْيَبَكَ تَعَْبُ ادن كَمَرُوا 
ذ اكد © مك يدف ماهم هكم 
وَيِنْسَ لَلَهَادْ 4 [آل عمران: 1919-195]. 
؟. الكبر والتعالي على الحق. 

قال تعالى: إن أليّت دلوت 
ف تيت الله صَيْرِ سُلْطنٍ هم إن فى 
ممُدُورومٌ إِلَا مكل مَا هم يلض 
سهد يأف كه هو التسيبغ التي 2 
(4)2 اغافر: 55]. 

إن الكبر من أعظم الآفات والرذائل التي 
تمنع صاحبها من اتباع الحق؛ حيث يعتقد 
المتكبرون أن اتباعهم للحق والانقياد إليه» 
ينقص من مكانتهم» ويدني من رفعتهم» 
)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي» 


ص 2177 تيسير التفسير» إبراهيم القطان / 
م 


بل 


ويضعف من جاههم وسلطانهم» لكن 
الحقيقة أن الله عز وجل مقابل كبرهم 
وتعاليهم سيذلهم ويخزيهم» وأنّ ما يسعون 
لتحقيقه من المكانة والرفعة لن يبلغوه بالكبر 
والتكذيب”2. 
”. الجبروت والعتو وظلم الخلق بالتسلط 
والقهر. 

قال تعالى: « ال درون فالات 

س2 يجبا رِ 450 [غافر: ]. 
9 التكذيب بالقرآن الكريم؛ وبرسالة النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

إن التكذيب بالحق» وإنكار البرهان 
الواضح؛ يؤدي بالناس إلى الانسياق وراء 
أوهامهم وأباطيلهمء التي تدفعهم إلى إنكار 
الآيات البيّنة الدالة على وحدانية الله عز 
وجل وقدرتهء دون علم أو حجة أو دليل؛ 
لانطماس بصائرهم» واستحواذ الشيطان 

قرف 

قال تعالى: ا ألَرَكَرَإِلَ لون 
فلكت لَه أن يروو (9 ادن حكَدَوا 
بالسحتب وِيمَآ ْنَا بو شنا سوك 
يعَلمُوت #0 [غافر: .]/١-79‏ 

وقبل الانتقال إلى القضية التالية لابد من 


(5) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب /٠١‏ 54549-:5460. 
انظر: التفسير الوسيط» طنطاوي ؟١1/ .71١١‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


وفيس 


التأكيد على الأمور التالية: 

الأول: إن الجدال في آيات الله عز 
وجل لبيانهاء ودعوة الناس للإيمان بها أمر 

يقول الزمخشري: «أما الجدال فيها 
لإيضاح ملتبسها وحل مشكلهاء ومقادحة 
أهل العلم في استنباط معانيها ورد أهل 
الزيغ بها وعنهاء فأعظم جهاد في سبيل الله 
عز وجل)7". 

الثاني: إن جدال أهل الكفر والزيغ 
والجحود في آيات الله عز وجل أمرٌ متوقع 
لاعجب فيه ولا غرابة؛ لأنّهم أتوا بأعظم من 
ذلكء وهو الشرك بالله عز وجل7". 

قال تعالى: « أَلْرَكَرَ إل لون 
فلكت أله أن يمَرَووةَ (15 ادن حكَدوا 
بالصككب ويم أسَلنَا بو وشلنا شوك 
يَمَلمُوت 4 [غافر: .]0١-14‏ 

الثالث: إِنّ المجادلين في آيات الله عز 
وجل مهما بلغوا من القوة والقهر والتسلط 
فإِنّهم لن يسلموا من عقاب الله عز وجل» 
فإنّهم إذا صاروا إلى ربهم يوم القيامة بعد 
خروجهم من قبورهم» فليس لهم من ملجأ 
من عذاب الله عز وجل”". 

قال تعالى: م وَيَمْمَالْريممج رون فليا 
مام ين نيص (0050© [الشورى: 5]. 
)١(‏ الكشافه الرمخشري 4/ .١94‏ 


(؟) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور 5 7/ 47. 
(6) انظر: معالم التنزيل» البغوي /9/ /191. 





قال تعالى: ©وَادينَ سَعَوأ ي- ينا 
معن ليك حب ليم 403 
[الحج: 6١‏ ]. 

القضية الثانية: محادلة الصحابة 
رضوان الله عليهم في شأن الخروج 
للقتال يوم بدر. 

لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إلى عير 
أبي سفيان رضي الله عنه وذلك قبل إسلامه» 
ونجا أبو سفيان رضي الله عنه بالعير» ولزم 
القتال» ولم يكن مع المسلمين ما يستعدون 
به للقتال» أخذوا يجادلون النبى عز وجل في 
أمر القتال» وقالوا: لو أخبرتنا بالقتال لأخذنا 
أهبتنا من السلاح والعتاد!؟". 

قال_تعالى: مر لوك فى لحي دما 
يد كلتما مان إل لوت وَمْمْ يظُلرُوم 
45 [الأنفال: 5]. 

وقد ضرب الله عز وجل لهم هذا 
المثل من الواقع الذي بين أيديهم: فقد 
تنازع الصحابة رضوان الله عليهم الغنائم 
بعد أنتهاء المعركة» فأراد الله عز وجل 
أن يذكّرهم بحالهم قبل المعركة؛ وما 
أرادوه وجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم 
لتحقيقه. وما أراده الله عز وجل لهم من 


/٠ انر الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ (١ 


النصر والظفر20. 
قال تعالى: «إوَد يكم أله إمَدَى 


ا 2 وده #1 02 
الطايفكين مما لكيه وتودودت أن عير ذَّاتِ 


لتَوَكةَ كَكْوثٌ لك وريد مه أن مين 
الح يكانيد. بقع ير الكيرية 09 
َيل انيل ولد كرء جرفت 
(4)2 [الأنفال: ادى]. 
فالظاهر من الآيات أن المؤمنين جادلوا 
.١‏ الخروج للمعركة وقتال المشركين. 
؟. المجادلة في قسمة الغنائم بعد انتهاء 
المعركةء وخاصة ممن قاتل من 
الشباب. 
لكنّ الواجب على المؤمنين امتثال أمر 
الله عز وجلء وأمر نبيه صلى الله عليه 
وسلم في المنشط والمكرهء في العسر وفي 
اليسر؛ فإِنّ فيه سعادة الدنيا والآخرة. 
قال تعالى: وما كن ومن لا مون نا 
قتى أن متك أن ل يكن كه كليرة ين 
مره ومن يحص هسه قد َلصَكلامبينا 
(4)25 [الأحراب: 5"]. 
كما بيّن لنا القرآن الكريم أنّ المؤمن 
يجب عليه أن يكل أموره إلى الله عز وجل» 
والايسعى إلى جلب المنفعة بجهده؛ لأنّه لا 
يدري أين يكمن الخيرء والأمر كله بيد الله 


/" انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
1 اوع لمر‎ 


ليل 


عز وجل. 

قال تعالى: كيب يكم الال ومو 
وَآنشَّْلَاتقَلَمُوت (4 [البقرة: 715]. 

القضية الثالثة: تلكؤ بنى إسرائيل فى 
تنفيذ أمر ذبح البقرة. 

إن بني إسرائيل اختلفوا في أمر قتيل 
منهم» حتى وصلوا إلى الحرب والتقاتل» 
فتوجهوا إلى نبي الله موسى عليه السلام؛ 
ليفصل بينهمء فأمرهم أن يذبحوا بقرة. 

قال تعالى: «إوَإد َال مُومئ لِعَوْمِيه 
ل مود له أن أكون بي بيت )4 
[البقرة: /51]. 

قصة الآية: 

عن عبيدة السلماني قال: «كان في بني 
إسرائيل رجل عقيم أو عاقرء قال: فقتله 
وليه» ثم احتمله فألقاه في سبط غير سبطه» 
قال: فوقع بينهم فيه الشر حتى أخذوا 
السلاحء قال: فقال أولو النهى: أتقتتلون 
وفيكم رسول الله؟ قال: فأتوا نبي الله فقال: 
اذبحوا بقرة» فقالوا: أتتخذنا هزواء قال: 

عو يمه آن كر بن التهليت (8 مَالوا 
آدٌْ كنا ميّكَ بين لَنَا مَا هى" كَالَ نه يقُولُ نبا 
بَعَرهُ إلى قوله تعالى: مإمَدَيحوْهَا وما كَادُوأ 
يمدو 4 قال: فضربء فأخبرهم بقاتله» 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حوفلليس 


قال: ولم تؤخذ البقرة إِلّا بوزنها ذهيّاء قال: 
ولو أنْهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت علهم» 
فلم يورث قاتل بعد ذلك»27. 

إن العبرة من أمر الله عز وجل بذبح 
البقرة؛ لأنّها من جنس العجل الذي عبدوه؛ 
تهويئا لشأن العجل الذي عظموه وعبدوه» 
فمثل هذه الحيوانات لا تصلح للعبادة» 
وإنّما للعمل والذّبيم© 

إن المتأمل في هذه القصة ليرى حجم 
مماطلة بني إسرائيل في تنفيذ أمر الله عز 
وجلء وجدالهم لنبي الله موسى عليه 
السلام» ويظهر ذلك من وجوه: 

.١‏ سفههم وظنهم بنبيهم السوء عند 

سماعهم أمر ذبح البقرة. 

قال تعالى: ل مسارم 

هيم مركم أن تَذبصوا بر كارا ألتَحِدُنا هُرُوًا # 


[البقرة: 117]. 

وكان الواجب عليهم مقابلة الأمر 
بالانقياد والامتثال» ثم انتظار التتائج المترتبة 
عل عي كر 7 


وفي قوله تعالى: 8 وَإِدْ قََالَ مُوء 
لِتَوْمِوه © توبيخ للمخاطيين من بني 
إسرائيل؛ لأنّ أوائلهم نقضوا العهد والميئاق 


جامع البيان» الطبري ؟/ 185-187 
وانظر: تفسير القرآن العظيم»ء ابن كثير 
ا 
انظر: التفسير الوسيط» طنطاوي /١‏ 1554. 
انظر: انتسي الرويواسناط بيع ا[ خا . 





الذي أخذه الله عز وجل عليهم» بالطاعة 
للأنبياء الذين يبعثهم الله عز وجل» فيذكرهم 
بماضيهم المليء بالنقض والإخلاف7". 
؟. عدم الاستجابة والتنفيذ بعد إرشاد 
وبيان أن هذا الأمر ليس للعب أو 
الاستهزاءء قال تعالى: طأْقَالَ أَعُودُ يله أَنْ 
أكون من ابلتهليرت #4 [البقرة: 517]. 
بل ذهبوا للسؤال عن وصف هذه البقرة؛ 
زيادة في التشديد على أنفسهم» وجعل الأمر 


أكثر صعوبة ومشقة. 

قال تعالى: ١‏ فَالْوأْآدَمُ لَنَا رَيّكَ يبي نا 
مَاهن قَالَ ِنَم يوأ ببق امس وليك2 
عَوَاة ل لِك ا و 


(9) [البقرة: 54]. 
'. الاستمرار في حال المجادلة» وعدم 
الامتثال لأمر الله عز وجلء والبحث 
عن مماطلة جديدة وعدم الاكتفاء 
بالوصف المبيّن. 
فأخذوا في تغيبر صيغة السؤال» وهو 
السؤال عن اللون بعد معرفة العمرء قال 
تعالى: ونا لمعم بين لاما 
1 َال 0 لوي بكر سند 


لتَظِريرك )4 [البقرة: 


(4) انظر: جامع البيان» الطبري ؟/ 1١87‏ 
(6) انظر: تفسير الشعراوي /١‏ 40-194”. 


*. إصرار بني إسرائيل على المجادلة, 

والتباطؤ في الامتثال. 

فلم يكتفوا بالوصفين السابقين» فراحوا 
يستوضحون الصفات؛ لأنَّ البقر كثير وقد 
تشابه علي 

قال تعالى: ثالوا أو ناريك بين نا 


8 ع ا 2 0 أت ار 2 
هى إِنْ البعر فشلبه عَلِيَنا وإنا إن شأء الله 


لمَممَدُوتَ (5) مَل َك يمول ابره الول 
راص ولا منت للك مُسَلمَةٌ لاي 
ها كاف لفت ولق مدبحوها وا وا 
يْمَت (48 [البقرة: ٠‏ (/]. 
. التنفيذ بتثاقل وفتور. 
وذلك بعد استقصائهم في السؤال 
الذي كاد ألا ينتهي» وتطويلهم المفرط في 
الاستكشاف والتعمق7". 
قال تعالى: طإقْدَيحوهَا وَمَا كادوأ 


مهمع 


يَفْعَلُوسب © [البقرة: .]9/١‏ 


.18٠١ /١ انظر: الكشافء الزمخشري‎ )١( 


بل 


ثالمًا: الجدال في التشريع: 

إِنْ المشركين وأعداء الدّين لا يتركون 
طريقًا لمعارضة التشريع الإسلامي إِلّا 
سلكوه؛ معاندة لله عز وجل» ولرسوله صلى 
الله عليه وسلم؛ ومجادلة بغير دليل ولا 
برهان» سوى اتباع آرائهم الفاسدة وأقكارهم 
الضالة» وشهواتهم الباطلة» مقدمين عقولهم 
على شرع الله عز وجل وأحكامه!". 

والمجادلة في التشريع على صورتين: 

الصورة الأولى: العمل على مخالفة 
أحكام التشريع والطعن عليها. 

قال تعالى: «(ولا تَأْصكُوا من لوو آسْرٌ 
كد أيهم لمج دوخ وَلِدْ اللمشمرفم يدمم 
فون (405 [الأنعام: .]17١‏ 

إِنّ الآية السابقة أشارت إلى مجادلة 
المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم في 
حكم أكل الميتة» وإيرادهم الحجج الباطلة 
المؤيدة لهم مستفيدين من وسوسة أوليائهم 
من مردة الإنس والجنء وتحريضهم لهم 
على الكفر والعصيان؛ ليدفعوا المؤمئين إلى 
تحليل ما حرم الله عز وجل وتحريم ما أحلّه 
سبحائه وتعالى0©. 


(7) انظر: التفسير الوسيطء طنطاوي 8/ 2355 
تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي» ص .717/١‏ 
(؟) انظر: تفسير الشعراوي /١‏ 287/85 تفسير 

المنتخب. لجنة من علماء الأزهرء ص/777. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 





حوفلليس 


وقد حذرنا الله عز وجل من التجاوب 
معهم أو طاعتهم؛ لأنها تفضي بنا إلى الكفر 
بعد الإيمان. 

قال تعالى: طَإنْ لومم يكم 
لَشْرِوُنَ #[الأنعام: 171]. 

وقد تباينت أقوال المفسرين في 
المحرّض على المجادلة والمزيّن لها على 
ثلاثة أقوال: 

الأول: مردة الإنس من مجوس فارس 
الموالين لقريش في حربهم ضد النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

الثاني: إبليس وجنوده؛ إِمَا بالإلهام 
والوسوسة, أو على ألسنة الكهان. 

الثالث: اليهود'!'؛ فعن سعيد بن جبير 
رحمه الله تعالى قال: «خاصمت اليهود 
النبي صلى الله عليه وسلمء فقالوا: أتأكل 
اقلت ولأتاقل ميا قل الله سر ونا ؟ 
فأنزل الله عز وجل : «#ولاتَأسحُوأ نودو 

ا تومه عليه وَإِنَدُ لَفِسَقٌّ 27004 
والراجح في المسألة ما ذهب إليه الإمام 


-40٠9 /7 انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 
.174 /17 مفاتيح الغيب» الرازي‎ 
(؟) أخرجه الضياء المقدسي في المختارة‎ 

7594 ررقم‎ ٠ 
قال المحقق عن الحديث: «رجاله موثوقون‎ 
لكنه معلول» فيه عمران بن عبينة.. . صدوق‎ 
له أوهام وعطاء بن السائب: صدوق اختلط‎ 
وعمران بن عيينة لم يذكره الأثمة فيمن روى‎ 

ميهف اوت 





الطبري رحمه الله تعالى وهو جواز الجمع 
بين القول الأول والثاني؛ فيكون المحرض 
على المجادلة شياطين الإنس أو شياطين 
الجن أو كلاهما معّاء بل هو الأغلب في 
التأويل27. 
فقد أخبر الله عز وجل عنهما 2 
تطلى! لوَكَدِكَ جَمَلَمَا لِكُلِ بي 
لطي 0 
يُحَرفَالْقَولٍ رونا 4 [الأنعام: 117]. 
أما 0 الثالث وهو أنَّ المقصود 
اليهود» فمنقوض من ثلاثة وجوه: 
© أن اليهود لا يقولون بإباحة أكل الميتة 
حتى يجادلوا في حل أكلها. 
© أن الآية مكية» ولم يتم التطرق إلى أهل 
الكتاب إلا في القرآن المدني. 
© أن الحديث بهذه الطريق حديث معلول 
لايقوى على الاحتجاج”". 
الصورة الثانية: افتراء التشريعات 


قال تعالى: لمكَكيلك يقت 


زست 

لحكبر ع النُتُركيرت قَثَلَ 
0 كط اي 
1 وا عدي دي -. 00 ينهم وَلَوْ قسج أننّهُ ما 


ٍ بوتنو اديه 50 020 
7 فذرهم م َكيف وري 8 وَقَالواً 


) انظر : جامع البيان» الطبري ؟١١/‏ 873-47. 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7/ 


778 


عو نك ور يذ لالم يت لمن 
00 يهم واكم مت عُلمُووُها أت له 
رون أَسْمَ اكه عَلَيَهَا هنك عليه مسبج مسسجزيهر 


06 ل عه سر 


يا سكااية د بح 580 وَقَالُوا مَا 
طرة وو ل لبر حالص سورع 
0 كن ته ير 


مم صويىء؟ 


فيه شك سَيَجْرِبهِم وصفهم نهم 
د د وني هد ركلوا 
وَلَدَهُمْ سَقَهَنا عير عل وير ا 0 
َه أفيرة عَلَ مو ا 02 
ديه يي 
إِنَّ الآيات السابقة أشارت إلى تشريعات 
جاهلية قد ضيقّت على الناس حياتهم في 
مجالات ثلاثة: 

.١‏ التضييق على الناس في أولادهم» 
وحملهم على قتلهم خشية العار أو 
الفقر. 

؟. التضييق على الئاس في التصرف 
ببعض أموالهم؛ وجعله في مصارف 
دون أخرى. 

“. التضييق على أنفسهم في تقسيم 
المطعومات بين الرجال والنساء/"2. 
إن المتأمل في الصورتين السابقتين 

يستطيع أن يحصر المحرضين على مخالفة 
الشريعة؛ والساعين لتشويهها في قلوب 


-١١0 انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور8/‎ )١( 
ل‎ 


بطل 


الناس» في ثلاثة أصناف: شياطين الإنس 
والجنء وأئمة الكفر والفساد. 

قال تعالى: 0 ا 7 مُأ 
لَهُم ين ألدِينِ ما لم يَأ سني 
1 

ورجال الدّين من الرهبان والأحبار 
ومن سلك طريقهم من أدعياء العلم من 
االمستلميق: 

قال تعالى: « قدا أتبسارش 
وَرُعككَهُمْ أرَبسَابا ين دوين ألو © [القوبة: 
أء 
رابعًا: الجدال بالباطل: 


يسعى أهل الباطل على اخختلاف ألوانهم 
ومعتقداتهم وأفكارهم في كل زمان ومكان» 
إلى مدافعة الحق ورده وتعطيله؛ فنجدهم 
يتحزبون ضد أهل الحق ويتوحدون 


لحربهمء مستخدمين كل الحيل والأساليب 
الخبيغة 9 
قال تعالى: ل وَمَا ربِيِلُ لْمرمَيَ إل 


ا 


58 وَمُنذِرنَ مَمدِيلُ دن حكدرواأ 
انبل لِيَدْحِصُوأ تلق وَأقَدوا يق ىا 
دامر (4)3 [الكهف 0 

إنَّ مهمة الرسل عليهم السلام البشارة 
لأهل الإيمان بالجنة والغفران» والنذارة 
لأهل الكفر بالجحيم والنيران» لكنّ أهل 
(؟) انظر: تفسير الشعراوي /١5‏ 8447 » التفسير 
الواضح. محمد حجازي ”/ 7591. 
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الباطل يسعون لصرفهم عن هذه المهمة؛ 
بأن يجادلوهم بالباطل؛ ليبطلوا الحقٌ الذي 
جاءوا به» ويزيلوه!!". 

والمتأمل للآية يرى استخدم القرآن 
الكريم فعل المضارعة رمتل 4 للدلالة 
على تجذّر طبع المجادلة في أهل الكفر 
والضلال» وتكرار وقوعها منهمء لا يبتغون 
الاقتناع أوالحقء أوالاسترشاد والهداية» 
بل يبغون السخرية والاستهزاء بالحق 
وأهله'""» ولن يحققوا 0 الخبيثة. 

قال تعالى: لوَالدينَ يح فى أنه يا 


ف ا متفيك له 59 


5 


بيعم ري 

َعَِِمَ حَسَبُ وَلَهُمَ عَدَاب ديد (403 
[الشورى: .]١١‏ 

وإن المتأمل لآيات القرآن الكريم يستنبط 


أسباب الجدال بالباطل؛ والتي منها: 
.١‏ الإعراض عن الحق» وعدم التدبر فيه. 

قال تعالى: «إوَمَن أَطْلرمِسَن در يكت ا 
هوض ترك [الكهف: /اة]. 

وقد توعد الله عز وجل المعرضين 
بالمعيشة الضنك. 

قال 00١‏ «وَمَن ول عن وِحكرى فَإنَّ 
2 ا 00 ال لخر ص صر 


معلشة ضنحا وحسشره: بوه م َي داع 


.5٠ /١8 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 

(9) انظر: التحرير والتنوير ابن عاشور 386/ 
“ه". فى ظلال القرآن» سيد قطب 4/ 
277175-16 أيسر التفاسيرء أسعد حومده 
ص 6١لا.‏ 





48 اطه: ‏ ؟1]. 
؟. الاستهزاء بالحق. 
قال تعالى: « وَكيين اله لوت 
كما كما حكن حو وتلق كل أبالئد كيف 
ولي رو ا 42 [التوبة: 
16 


؟. عدم التفكر في عواقب أفعالهم 


م 


وأقوالهم المخالفة لشرع الله عز وجل. 
قال تعالى: لإوشَىَ ما َدَمَتَ يناه 4 
[الكهف: /ا0]. 


لكنّ الله عز وجل يحصي كل شيء 
عليهم. 
قال تعالى: ايام يَعَنّهُمْ أمّة َخَيقا 
فور اكيا 1 2 لقت انوت واتدقق 
كل ضَنْو كيِيدٌ ((4)5 [المجادلة: *]. 
3 ساي اليد 
د تعالى: «اتتعرة عَليوْ َلشيِطَنُ 
نه وَمامَهِ وليك يدرب لزي 
ايل م تقيش 420 [السجادة .01 
ويمكن تلخيص مظاهر الجدال بالباطل 
في المثالين الآتيين 
الأول: الجدال في عيسى عليه السلام. 
إن أعداء الإسلام لا يزالون يتربصون 
بأهل الحق الدوائر؛ فنجدهم يحرصون 
على تصيد أيّ موقف أو كلمة؛ ليتخذوا 
منها سبيلًا للطعن في الإسلام وأحكامه 
وشرائعه. وإظهار اختلافه وتناقضه. 


فنجد مشركي مكة لما نزل قول الله 
تعالى: يسكع وَمَاتَعبدُوت ين دوين 
تْحَسَبُ جَهَئَ م أث لها ورثرت )4 
[الأنبياء: 44]. عارضوا النبى صلى الله عليه 
وسلم وقالوا: إل كاذ المعيوة وغايده لي 
النار» فإن عيسى عليه السلام» وعزيرًا عليه 
السلام»ء والملائكة سيكونون في النار مثالًا 
لأصنامهه7". 

قال تعالى: «[ ## وَلِمَا صُرِبَ أن مَرَيِمٌ 
متلا دا مَوَملَكمِنْةُ يدوت (5) وَقَالُوا 
هفك حيدد سوه لَك لاجلا لمر 
َوْمحَصِمُون (4)0 [الزخرف: 086-01]. 

ففي الحديث عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال: «لمّا نزلت: « إِنحكمْ وما 
ميونت هق ذو نك اهو كبر جهنم الك 
كارو ()4 شق على قريش» فقالوا: 
أيشتم آلهتنا؟ فجاء ابن الرٌبعرى فقال: ما 
لكم؟ قالوا يشتم آلهتناء قال: فما قال؟ قالوا: 
قال: مإ إِنَمسَكُم وما تعْبدُوبت من دوت 
أنه حصب جَهَبَّ مس ركهاورئوت (4)2. 
قال: ادعوه لي فلمًا دعي النْبِيّ صلى الله 
عليه وسلم قال: يا محمّدء هذا شيءٌ لآلهتنا 
خاضَةء أو لكل من عبد من دون الله عز 
وجل؟ قال: (لاء بل لكلّ من عبد من دون 
اللّه عز وجل)؛ فقال ابن الرّبعرى: خصمت 


/5 انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
0 


ليل 


وربٌ هذه البنيّة (يعني الكعبة) ألست تزعم 
أن الملائكة عبادٌ صالحون وأنَّ عيسى عليه 
السلام عبدٌ صالحٌ وأنّ عزيرًا عليه السلام 
عبدٌ صالحٌ؟ قال: (بلى)» قال: فهذه بنو 
مليح يعبدون الملائكة» وهذه النصارى 
يعبدون عيسى عليه السلام» وهذه اليهود 
يعبدون عزيرًا عليه السلام» قال: فصاح أهل 
مكّة» فأنزل الله تعالى: «إإِنَالَِْسَبَقَتَ 
لهم ينا اْلَخْمَو؟ [الأنبياء: ]٠١١‏ الملائكة 
وعيسى وعزيرٌ عليهم السلام كيك مثا 
معدو © [الأنبياء: 2068101 

فالحديث السابق يشير إلى منهج 
أهل الكفر والضلال والفساد القائم على 
المشاغبة والتشكيك؛ يحققوا شيئًا 
مما يبتغون؛ لكنّ الأمر أبعد مما يتصورون؛ 
لأنّ الله عز وجل كاشف زيفهم» ومظهر 
خبثهم وفسادهم. 

الثاني: الجدال في متشابه القرآن الكريم 
لإثارة الفتنة» والتشكيك في القرآن الكريم. 

إن أهل الزيغ والضلال والجدال بالباطل 
يتعلقون بالآيات المتشابه في القرآن الكريم» 
ويعكفون على الخوض فيها؛ لتشكيك 
المؤمنين في كتابهمء ومعتقداتهمء وإثارة 


(؟) أخخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم 
كحي 15# 
قال المحقق: «إسناده حسن). 
وانظر: أسباب النزولء الواحدي» ص 706. 
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وفيس 


الفتنة بين المسلمين”''» قال تعالى: 98 هُوٌ 
يا كِب مِنْهُ َه ايت عُتَكمَتٌ هن 


دما يمك تأويكة: إِلَّا نه 
يوون امم 4 ولوأ 
لنب )4 [آل عمران: .]١/‏ 
وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذه 
الطائفة من الناس» ففي الحديث الصحيح 
عن عائشة رضي الله عنها أن الْبيّ صلى الله 
عليه وسلم تلا قوله تعالى: مالعأو 
عَقِكَ الككب ينه برك حمل ع هن أ لكك 
وَأ نيول . الآيةء قالت: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله 
عز وجل» فاحذروهم)!". 
ويهدف أهل الزيغ والضلال من الجدال 
والياطل جعب المطفاية مرق القران الكريم إلى 
تحقيق أمرين: 
.١‏ فتلة المؤمنين في دينهمء وتشكيكهم 
في عقيدتهمء وإثارة الريب في قلوبهم. 


صر ع عو ا عو مع سر مه ع ملع ب 52 
عع شك تق يي 
ب 


.7٠ انظر: التفسير الوسيطء طنطاوي ؟”/‎ )١( 

زفق أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير 
القرآن الكريم» تفسير سورة آل عمران» باب 
(منه آباث ميحكباف» رقم لاع 60 0 
ومسلم في صحيحه كتاب العلم باب النهي 
عن اتباع متشابه القرآن الكريم والتحذير 
من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن 
الرويرقع 13 ل اا : 





”. تأويل آيات القرآن الكريم تأويلًا باطلاء 

يتفق مع أهوائهم وشهواتهم وغايتهم 

الخاة70 , 
خامسًا: الجدال عن الخائنين: 

لقد نهى الإسلام عن المذافعة عن 
المنافقين ومرتكبي المعاصي المصرين 
عليها؛ سواء بدفع ما ثبت بحقه من الخيانة» 
أو بدفع مايترتب على أفعالهم من العقوبات 
الشرعية). 

قال تعالى: «إوَلا يكيل عن الت 
يَخْتَاوْنَ نتسب إِنَّ لله لا يثك عن كن 
ا )ا [النساء: .]1١‏ 

لقد وججهت الآيات المؤمنين ألا يقفوا 
من الخائنين وأصحاب التهم والجرائم 
موقف الدفاع؛ القائم على المجادلة عنهم 
والتماس المعاذير لهم؛ ابتغاء نفي العقوبة» 
أو التخفيف منها؛ لأنّ ذلك اعتداء على حق 
الله عز وجل» وتعطيلًا لحدوده(©» 

«فمن الشرف للإسلام أن يعاقب أي 


إنسان ارتكب خطأ؛ لأنّه مادام قد انتسب 


للإسلام فعليه أن يصون هذا الانتساب»7". 
قال تعالى: إن نآ ِلْكَ الكتب 


(9) انظر: التفسير الوسيط طنطاوي ؟/ .8٠‏ 


(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي. 
ص١7‏ 

(0) انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم 
الخطيب 1 2.441 

(5) تفسير الشعراوي» 0/ /7501. 


لق حك با لدّاس مارك أذ وكا قن 
مسي عم ل]. 

ولذلك حرّم الإسلام الدفاع عمّن علم 
شره وفساده» وظهر فسقه ونفاقه0"©. 

وهنا تحذير في زماننا لمن امتهن 
المحاماة أن يتقيّ الله عز وجل في اختيار 
قضاياه ولا يداقع عن شخص ظهر إجرامه 
وفساده» وأن يبحث عن المظلومين؛ ليرفع 
الظلم عنهم؛ ويرد إليهم حقوقهم. 

وليعلم أنه إن نجحت المدافعة عن أهل 
النفاق والفساد في الدنيا؛ من تبرأتهم ودفع 
السوء عنهم» فإنّ ذلك لن يغيّر شيئًا من 
حقيقتهم الخبيثة» أو يخفف عنهم شيئًا من 
عذاب يوم القيامة. 

قال تعالى: 29 خا يه رتم 
عَنَك بق الخبره الأنةا كد 1 
لَه عَنَهُمْ يوْمَ الَْبَمَةَ أم من يَكْونُ عَلَْهِمَ 
وَحكيل (4003 [النساء: 4 .]١١‏ 

وفي هذا المقام نقدم نصيحة لكل من 
يتولى مهنة القضاء أو المحاماة أن يحرص 
على دوام الاستغفار؛ نخشية أن يكون قد برأ 
مجرمّاء أو جرّم بريئاء لتوجيهه لنبيه صلى 
الله عليه وسلم والأمة من بعده إلى هذا 
الفعل. 

قال تعالى: «إإا أرَلنَآلكَ الككبّ 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


ا 


بال 


يلحي لِتَحَحْ ينلاس سياس 
لِنَحَاْبِنِيتَ سيا و سَمَغْف رِاللّه. شه 
كان ينا 405 الا" لع 

ونود التأكيد في هذه القضية على أن نهي 
القرآن الكريم عن المجادلة عن الخائنين 
لا يعني الوقوف ضدهمء وحرمانهم من 
حقوقهمء وتتبع أخطائهم؛ لإنزال العقوبات 
المختلفة بهم» فيجب على المسلم أن 
يكون عدلًا في مواقفه؛ بغض النظر عن 

حقيقة الأشعخاصء سواء أكانوا من جماعته 
وحزبه» أو غير ذلك؛ بل لابد من الوقوف 
بجانب الحقء وتعرية الباطل وأهله» فضلًا 


يَجْرِمَيكعَ بمَكَانُ يا 
َعَدِلُوا هُوَأَقَرَبٌ لِلتَّقوىىُ وَأنَّقُوأ أمّدإِك أله 
9 حب يما تََمَُوتَ 420 [المائدة: 8]. 

وإِنَّ المتأمل للآية القرآئية يستنبط أن 
الخيانة طبع متجذر فيهم؛ نتج عنها حالان 
قبيحان يمنعان من الدفاع عن أهل النفاق 
والفساد.ء وهما: 

الأول: الحياء من الناس» مع الحرص 
الشديد على التستر من الناس عند الوقوع 
في المنكرات» وعدم الحياء من الله عز 
وجل» وإغفال مراقبة الله عز وجلء مع أن 
الله عز وجل هو الأولى أن يستحى منه. 
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قال تعالى: 89 يسَسَحفُونَ ين لين ولا 
َمْصَخْسُوووِنَ أو © [النساء: .]1١8‏ 

الثاني: إضمار الشر والتدبير لمخالفة 
شرع الله عز وجل قولّا وفعلاء ثم العمل 
على إلصاق التهمة بغيرهم من المسلمين'"2. 

قال تعالى: لوَهْومَعَهُمْ إِذْ رمم 1 
قور الْقول يمارد عار ينك # 
[النساء: .]1١8‏ 
سادسًا: الجدال عمّن استحق العذاب: 


إن الإنسان بطبعه يسعى لتسقِير 
المصلحة ودفع المفسدة عمّن تربطه 
بهم قرابة» أو مودة؛ لذلك فهو يسلك كل 
السبل ليتحصل على مراده؟ سواء كانت 
هذه المجادلة بقصد الوصلاح أو الإفسادى 
وسيتناول المطلب موقفين يشيران إلى 
ذلك؛ وهما كالتالي: 

الموقف الأول: نبي الله إبراهيم 
عليه السلام يجادل في قوم لوط. 

لقد أثبت القرآن الكريم أن نبي الله 
إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة 
تبشره بإسحاق عليه السلامء وتعلمه بأمر 
إهلاك قوم نبي الله لوط عليه السلام» أخل 
يجادلهم و 
تعالى: 2 لما دَهَب عَنْ ري الروع ونه 
الدشرن 0 4 


في أمر نزول العقاب بهمء قال 


(1) انظر: نشيو الرميعة: طنطاوي ٠/9‏ 





فهنا نبي الله إبراهيم عليه السلام يجادل 
ليدفع العقاب عن قوم لوط عليه السلام. 

إِنْ الجدال في أمر الله عز وجل بقصد 
ردّه وعدم الالتزام به من أعظم الذنوب 
والمعاصي؛ لأنها اعتداء على حكم الله 
عز وجلء وجرأة عليه» لكنّ مجادلة نبي 
الله إبراهيم عليه السلام لا تندرج تحت 
هذا المفهوم؛ إذ القصد منها سعي نبي الله 
إبراهيم عليه السلام إلى تأخير العقوبة عن 
قوم لوط وليس رفضًا لأمر الله عز وجل» 
لذلك نجد أن الله عز وجل قد امتدحه بعد 
مجادلته'" بقوله تعالى: لإإذَابَهِمَ للم 
وه ميب 45 [هود: .]٠‏ 

إن نبي الله إبراهيم عليه السلام حليمٌ 
لا يستعجل العقوبة» صبورٌ على الأذى» 
أوّاه'" رقيق القلب لا يحتمل ألم الناس؛ 
كلك طلر يس للم سج ويل العا البذاب 
المقرر على قوم لوط عليه السلام؛ لعلهم 
يؤمئون قبل أن يحل بهم العذاب العظيم 
الأليم؛ بسبب جهلهم وعتادهه*) 


(1) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي /1١8‏ /ا/ا*. 
(م) الأواه : كثير التأوّه وهو من قولهم أو وهو 
ناتج عن شدة الخشية من الله عز وجل» أو عن 
كثرة عناية الشخص بأحوال الناس وهمومهم» 
والتألم لآلامهم 

نظر: 5-09 والشبوير: اين حاشون 37 
*7١ء‏ التفسير الوسيطء سيد طنطاوي 7/ 
ل" 1 
(4) انظر: تفسير الشعراوي .581١ /١١‏ 





90-2 
لقد توجّه نبي الله نوح عليه السلام إلى 
لسع عل ذا سيد الا يالى رايا زر + 
الآخرة» بعدما يأس من نجاته في الدنياء 
توج اقتضاه داعي شفقة الأبوة على الولد» 
تلك الأبوة المتقدة التي لا تنطفئ مهما صدر 
عن الأبناء من عقوق ومخالفة ؛ لعله ينفع ابنه 

في الآخرة» ويدفع عنه العذاب الأليم"". 


004 


ع مومه مع ل كه 


قال تعالى: «إوتادئ فح يد فَقَالَ نت 
2 مِنْ هل وَإِنَّ وَعَدَك الْحَقّ وَأنتَ َك 
ين 2 َالَ يوخ إِنَّهه يس من أَمِْلكَ 
0 | 
أَعِظكَ أن كَكُوْنَ من لْبَنهِلِينَ (5) فَالَ مب 
م تر رقت 21 أنتارك ما ليق لى بده عِلُْ وَإلّا 
تَنْْرَل وَتَرَحَيْ نَأحكُن يَِالْكَيرِينَ (4)8 
[هود: ه:-لا4]. 
وتعالى: رب قد وعدتتي بنجاتي وأعلي عن 
الغرق؛ وإِنّ ابني من أهلي» ووعدك حقٌّ لا 
خلف له وأنت أحكم الحاكمين» فاحكم 
لي بوفاء الوعد ونجاة ابني وأهليء لكنّ ابن 
نوح عليه السلام ليس من أهله؛ لأنّه على 
دين يخالف عقيدة التوحيد» فهو ليس ممن 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور /١١7‏ 287 
التفسير القرآني للقرآن» الخطيب .1١١55/5‏ 


ع 


0 


8 0 . 


سن يلكت د 


بل 


تَمعَمَلمَيْر مج 4؛ لذلك نهى 
الله عز وجل نبيه نوح عليه السلام أن يسأله 
عن أسباب أفعاله التي غابت عنه وعن غيره 


ا سمال َس لَكَوولة َلك 
من الْسَهِِنَ 4» وفي نهاية المحاورة 
و إلى الله عز 
وجل بالإنابة والتوبة في أن يسأل فيما لا 
يدركه علمه؛ واستأثر الله عز وجل بعلمه 


مَل َف أذ يك أن أنككلك مَا لبن لي 


بِوعِلَ#» وطلب من الله عز وجل المغفرة 


والرحمة والإنقاذ من غضبه وإلّا كان من 
الخاسرين”) وَالْامَقو لى تكن حكن 
ينَألْكَيِرِينَ 4. 

إن هذا الموقف يرسخ حقيقة قرآئية تميّر 
طبيعة هذا الدّين» مفادها أن روابط الدّين 
أقوى وأثبت من روابط الدم والنسبء أو 
روابط الأرض والوطنء أو روابط اللون 
واللغة؛ لأنَّ هذه الروابط في لحظة تنتهي 
بانتهاء المصالح المشتركة والمكاسب 
الدئيوية» فالقرآن الكريم يوجّه الأمة نحو 
التربية على هذا الأصل الكبير» والمعلم 
البارز في حياة الأمة» ألا وهو الرابط الذي 
يمكّل وحدة العقيدة والمنهج”". 

ونظير ذلك قوله تعالى في مخاطبة نبيه 
إبراهيم عليه السلام لما طلب لذريته الإمامة 


() انظر: جامع البيان /١8‏ 707-794 
© انظر :في ظلال القرآن» سيد قطب 4/ حقة 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 





وفيس 


بعد_ط[ # مَإؤ متك إتدون له يكن 
كَالَ قَالَإِن جَاعِرْكَ لكا ات لثمن : ريق 
7 عَهَيى اين 4080 [البقرة: 
17]. 


ا 


00 


- الجدال في الحج: 

إِنَّ زيارة بيت الله الحرامء والتقرب بعبادة 
الحج لله عز وجل تقتضي من الإنسان ألا 
يقدم على أمريدنس قصده؛ وييطل عملها!». 

قال تعالى: مإالْحجٌ فهر يَعَلُومَاتٌ من 
وْعنَ فهك لَلْجّ ملا وَقَتَ وَلَا ُُوئت ولا 
حِدَالَ فى لحي وَمَا تَْعَنُوا 0 
مد َكَوَوّدُأ مركت ك سَر أؤَار ألمتا وات 
اقل آلب )4 [البقرة: 199]. 
الحجيج بالابتعاد عن كل فعل أو قول 
يخالف آداب الإسلام» ويؤدي إلى التنازع 
والتخاصم بين المسلمين؛ لأن الجميع قد 
قصد مكة من أجل الطاعة والأجرء فالواجب 
عليهم التعاون على البر والتقوى» واجتناب 
الإثم والعدوان7". 

ولما كان القصد من الحج هو إظهار 
وحجدة المسلمين؟ وحدة الكلمة والمنهج 
والغاية» وإظهار قوة الأخوة في الدّين» 
وصفاء الترابط بين الحجيج. أمر الله عز 
وجل باجتناب كل ما يخدش هذه الوحدة» 
220 روح المعاني» الألوسي اكلم 
(5) انظر: اير الرميطا لوي 1] :208 . 





ويعكر صفو هذا التآلف» وعلى رأس هذه 
المنهيات الجدال والمنازعة. 

بعد استعراض هذا المبحث يمكن 
الخروج بجملة من الاستنباطات من أهمها: 


.١‏ الجدال المذموم أغلبه متعلق 
بأهل الكفر والضلال» وقد يقع من 
المسلمين. 


؟. يسعى أهل الكفر والضلال لمحاربة 
الإسلام بشتى الوسائل والأساليب 
دوت ارايت اسه 
قال تعالى: #8 إنَّ الذي كُمرُوا 
يسَفِقُونَ أموهرٌ يدا عه سيل ) َه 
ترإيؤثوته 8 كفي تقهز 2ندة 
إتكرس راي كلاق ج21 
يمحسرُوست (4)5 [الأنفال: 05]. 

“. الخير كل الخير في الاستجابة لأمر 
الله عز وجل» وأمر نبيه صلى الله عليه 
وسلمء قال تعالى ماجه فب جا 
جيبو .: قر شل 8 تنام ينا 
ميك وأفكيرا لك اليو 1 
لْمَرءِ وَكَلْيو وَأَتهُه ليد سروت 
489 [الأنفال: 4 7]. 

4. «الإنسان وبخاصة الكافر كثير الجدال 
والمجادلة؛ لطمس معالم 
والإبقاء على ما ارتضاه لنفسه من اتباع 
الأهواء» وتقليد الأسلاف والآباء» 
واحتضان الكفرء والاحتفاظ بالزعامة 


الدنيوية والمكاسب المادية)27. 
. إن الطريق الوحيد لاستخلاص حقوقنا 1 ب 
من اليهود هو الجهاد في سبيل الله عز عا لدم با الست ويا 
وجل؟ 07 اليهرين مرح مطلبعهم الخيانة من طبيعته» قال تعالى: «#وَكَا لاضن كر 
والغدر والمماطلة والتسويف» فلا شن جَدَلَا © [الكهف: 04]. 

لاعتقادهم أن الله عز وجل قد أباح لهم على مخالطة الناس على اختلاف توجهاتهم 
أموال المسلمين ودماءهم؛ قال تعالى: وأفكارهم وميولهم المختلفة» قال تعالى: 


07/1 


وَمِنْهُممَنْ إن كَأمَتهُ دكار ليوو إلَِكَ د يك مَل اس أه ونه ولا 
كانت عند كبن كلد بتكت كلا يان يفيت 497 [هود: 11]. 
ص علنَا ‏ اليم بتوسبية يدا ب 2 فكان من لوازم الاختلاف المعارضة 
مالكب و ينكدو 4 ب ى_بن. والمجادلة» استعملها المؤمنون لنصرة 
6 الحق ودفع الباطل وأهلهء واتخذها أهل 
الضلال والفساد سبيلًا للحرب على 
الإسلام وتشويهه والتشكيك فيه ". 
وستتناول في هذا المبحث منافع الجدال 
ومضاره في القرآن الكريم؛ بناءً على هدف 
المتعاملين به. 


أولّا: منافع الجدال المحمود في القرآن 
الكريم: 

«إنَ الجدل والمناظرة ضرب من ضروب 
بيان الحق وتأيبده» وقمع الباطل وتزهيقه» 
وقد استخدمه القرآن الكريم كثيرّاء وعلى 
أساليب 5 شتى» في حالات متنوعة؛ من تنبيه 
لغافل» أو إرشاد لمسترشدء أو إفحام لمعاند 


منافع الجدال ومضاره في القرآن 





نت 


(5) انظر: أصول الجدل والمناظرة في الكتاب 
)١(‏ التفسير المنيرء الزحيلي /1١‏ 785. والسنّةه حمد العثمان» ص6. 
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وفيس 


متلده7. 

والمتأمل لآيات القرآن الكريم يستنبط 
منها جملة من منافع الجدال» نلخصها في 
النقاط الآتية: 

.١‏ وسيلة ناجعة فى مواجهة أهل 
الكفر والضلال. ١‏ 

إِنْ أهل الفساد والضلال يسعون 
لمعارضة أهل الإيمان ودفع الحق بكل 
وسيلة وفي كل باب؛ فكان الواجب على 
المؤمنين التصدي لفسادهم» ورد شبهاتهم 
وطعونهمء وإتيانهم بالحق الصادق الذي 
يزهق باطلهم؛ على أقوى برهان» وأحسن 
بيان"“ وفمًا لمنهج القرآن الكريم» قال 
تعالى: «إوكَال لي كرا وكا مَك ولاق 


قو سر يمري يدم بوه 


وَلصَ تسيا (455 [الفرقان: 0-7م]. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله إلى هذا المعتى فقال: «فالصحابة كانوا 
يعلمون ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلمء وفيما جاء به بياذ الحجة على بطلان 
كتركل كاقرء وبيان ذلك يقياس مسي أسق 
وأحسن بيانًا من مقاييس أولئك الكفار» كما 
)١(‏ منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل 

الاعتقاده عثمان على حسن /١‏ 8. 


(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعديء 
ص 2087 التفسير الوسيطء طنطاوي 66/ 





قال تعالى: مولا بالك سَكلٍ إلّايمتلقك 
أنَْيّ وَلَحسَ تفي (4)50 [الفرقان: +0]. 

أخبر سبحانه أن الكفار لا يأتونه بقياس 
عقلي لباطلهم إلا جاءه الله عز وجل بالحق» 
وجاءه من البيان والدليل وضرب المثل بما 
هو أحسن تفسيرًا وكشفًا وإيضاحًا للحق من 
قياسهم»”7. 

". إقامة الحجة على الناس. 

لقد اقتضت حكمة الله عز وجل وتدبيره 
ألا يعذّبٍ قومًا إلا بعد أن يبيّن لهم الحق من 
الضلال» قال تعالى: #آ مَنِأمتَدَط وََِّمجتدِى 


عد عرس رجن بيد سا عه 4 مس سي و اس عد 


نفسو وَمَنْصَلٌ فَإِنَمَايِضِل علتبا ولا نور وازرة 


(9 © [الإسراء: 18]. 

ومن مهمّة الرسل عليهم السلام إيضاح 
أوامر الله عز وجل ونواهيه للناس؛ ومن 
أهم وسائل الأنبياء عليهم السلام في إقامة 
الحجة على الناس الجدال» قال تعالى: 
ظادَمَا ِل المي إلا مي ووم 
بد لَك ونوا ميك وما لوأ هرا ()4 
[الكهف: 05]. 

حتى لا يبقى لمعتذر عذر؛ فالجزاء لا 
يقع إلا على من بلغته الدعوة على الوجه 
الصحيح» قال تعالى: «! يسلا مُبََرِنَ 


م2 نقض المنطق» ابن تيمية) ص84. 


لرّسْلْ وَكَانَ أنه عبرا حَكيمَا 400507 [النساء: 
١56‏ ]. 1 

وحتى لا يدعي أهل الكفر والإجرام أَنْهم 
ما خالفوا أمر الله عز وجل إِلّا لجهلهه”" 
قال تعالى: «إوَإرَأَنَ أَهلَصتَهُم عاب ين 
يح نيك يكبل تلوَقترك 40 
[طه: 6 .]١‏ 

*. يكسب المؤمن قوة الححة 
وسلطة العلم في مواجهة أهل الباطل. 

عد الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله 
سلطة علم الحجّة على الناس في مقام 
السلطة القاهرة بل أعظم؛ مشيرا إلى قوله 
تعالى: ك0 تخد أَنَهُ وَلْدَاسْبحته 
هر لت ماف السَمَوات وما فى لاض 
إن عِندَحَكُم ين سُلطنن هنذا أتقوأوت 
عَلَّ أله مالا تَعَلْمُونَ (8ه)1©# [يونس: 18]. 

فيقول: «والمقصود أنَّ الله سبحانه 
سمى علم الحجة سلطانًا؛ لأنّها توجب 
تسلط صاحبها واقتداره» فله بها سلطان 
على الجاهلين» بل سلطان العلم أعظم من 
سلطان اليد؛ ولهذا ينقاد الناس للحجة مالا 
ينقادون لليد؛ فإن الحجة تنقاد لها القلوب» 
وأما اليد فَإِنّما ينقاد لها البدن» فالحجة تأسر 
القلب وتقوده وتذل المخالف» وإن أظهر 
)١(‏ انظر: المناره محمد رشيد رضا ”/ 204 أيسر 

التفاسير» أسعد حومد. ص5 75. 


بل 


العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها ذليل 
مقهور تحت سلطانهاء بل سلطان الجاه 
إن لم يكن معه علم يساس به» فهو بمنزلة 
سلطان السباع والأسود ونحوهاء قدرة بلا 
علم ولا رحمة» بخلاف سلطان الحجة فإنّْه 
قدرة بعلم ورحمة وحكمة. ومن لم يكن 
له اقتدار في علمه فهو إما لضعف حجته 
وسلطانه» وإما لقهر سلطان اليد والسيف 
لهء وإلّا فالحجة ناصرة نفسهاء ظاهرة على 
الباطل» قاهرة له00). 

؟. تحقيق مبدأ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

إن من أهم مقتضيات الإيمان» وواجبات 
المؤمن الحق» الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء قال تعالى: كك حَْرَأمَِ أْؤِجَتَ 


لتايس كَأْمُوهٌ بالمغروفيٍ وَتَنْهَوْرت عَن 


ألْمُبحكر وَتُفْمبونَ أله © [آل عمران: .]1٠١‏ 

بل إِنّ تحقيق صفة الخيرية للأمة» وبناء 
أركانها على الخير والفضيلة» منوط بإقامة 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بين 
الناس؛ لأنهما السياج الحامي للدّين”, 
وميزان النقاء والصفاء للمجتمع من الرذيلة 
والفساد. 

إن تحقيق فضيلة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء مقرونة بالدعوة إلى الله عز 
02 مفتاح دار السعادة ابن القيم لياه 
انظر: التفسير الوسيطء طنطاوي ”/ 715. 
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حوفلليس 


وجل القائمة على الحكمة والجدال باثي 
هي أحسنء قال تعالى: طا أدَعٌ إل سَسِلِرَيكَ 
بذكت والتووقلة للد ود واو إن 
ون الس 4 اده 1 

. علو مكانة من أحاط بالحجة 
والدليل؛ لنصرة الإسلام وأهله. 

«قد أثنى الله عز وجل في كتابه العزيز 
على إيراهيم علية السلقة لأعله بسجامج 
الحجة: ولقطعه للكافرين الضالين» بل 
وأضاف الله عز وجل الحجة التي آتاها 
إبرا إبراهيم عليه السلام لنفسه؛ تعظيمًا لشأنهاء 
وحمًا على تحصيلها»(". 

قال تعالى: دَيكَ َلك حجنن +اتدتهآ 
هيم عل قومفد القع مرجت من د + 
ريك يلك دعي 402 [الأنعاء: ]. 

«لقد أعطى الله عز وجل إبراهيم عليه 
السلام الحجة على قومه, أي كانت له 
عليهم درجات وسمو وارتفاع؛ لأن إقامة 
الحجة على الغير انتصار» والانتصار رفع 
لدرجة موضوعكء ورفع أيضًا لموضوع 
عملك)20, 

إنَّ ما يحوزه الإنسان من علم نظري 
فضيلة ومنقبة» وأن يؤتى الحكمة العلمية 
والعملية درجة أكبرء وأن يرزق فصل 
)١(‏ أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنّةء 


حمد العثمان » ص؟ . 
2( تفسير الشعراوي /١‏ 45م 





الخطاب وقوة المعارضة والحكم بالحق 
في محاجة أهل الباطل درجة أكبر وأعظم؛ 
وهذا التفاوت بفضل الله عز وجل؛ فكل 
شيء بيده؛ والأمر مرده إليه””. 

5. التعاون على إظهار الحقء 
والوصول إلى الصواب. 

يحرص أطراف الجدال على بيان أن 
غايتهم من الجدال إظهار الحق» والتزام 
الصواب. مؤكدين زعمهم بالأدلة والبراهين؛ 
فإن خلصت النيات في هذا المقام» وصدق 
الزعم؛ تعاون الجميع للوصول إليه» وإقامة 
الأدلة عليه» لاايضرهم على لسان أيهم ظهر» 
ملتزمين بتوجيهات القرآن الكريم للمؤمنين 
بالتعاون والسماحة في دعوة الناس لعبادة 
الله عز وجل وحده. 

قال تعالى: 4 هل ألككب تَمَالوا 1 
كيم سول بتكا بيد ألا مَبْدَ إلا لَه 


وَلَا مرك يوه 0 1 يعد عابنا 
يبا من دون َم إن ئ َقُولُوا دوأ 


يوسبديد (4)55 [آل عمران: 54]. 

تثبيت أهل الإيمان والإسلام. 
امريد ديك 57 
لأهل الضلال» والسعي إلى استجابتهم» 
فإذا لم تتحقق الاستجابة» تحقق من الجدال 
تثبيت قلوب المؤمنين واطمئنانهم على 


0 انظر: المذازء مسمد رشيد وا ار 844 


صحة منهجهم» وصدق توجههم؛ من خلال 
ما يقدّمه أهل الإيمان في المناظرة والجدال 
من الحجج والبراهين الدالة على علو منهج 
الإسلام وصدقهء وضعف حجج أهل 
الباطل ووهنها(". 

قال تعالى: وبل أصَبَالئر لمتيكة 
وَمَاجَعلنَا وِدَّتَُحَ إلا فده دين كفروأ سيقن اَن 
وأ الكتب وير لين ممَبوَأ إيكًا 4 [المدثر: 
1" 

إن أعداء الإسلام يبذلون كل الجهوده 
ويسلكون كافة الطرق» ويتبعون جميع 
الوسائل؛ للصد عن سبيل الله عز وجل» 


ورد المؤمنين عن دينهم. 

قال تعالى: «اوَدٌ كَيْيدٌرة يت أمْلٍ 
الكتب لو يَرَدُوكَكم من بعد إِيمندَ 
ككَانَا نا حَسَنًا مَنْ عِندٍ أَنشّيِيهم م بَمْدِ مَا 


روء ووو مس4 


66 ينَ لهم آلْحَقٌ 4 [البقرة تدل]. 

ولذلك فإِنّ من واجب علماء المسلمين 
اليوم عامة المسلمين» الذين 
يسعى الكفار لصرفهم عن منهج الإسلام م 
وعقيدته؛ من خلال دحض حجج أعداء 
الإسلام؛ والغلبة عليهم في ميدان الجدال 
والمناظرة'". 

9 الزيادة في 


05300 


لعبيسا 


الإيمان زيادة في كمّ 


)١‏ انظر: منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل 
الاعتقاد» عثمان على حسن .51١/١‏ 

(؟) انظر: الحوار مع أهل الكتاب» خالد القاسمء 
ص5 1١١/1١1١‏ 


ليل 


الإيمان وليس في كيفيته؛ لأنّ حقيقة الإيمان 

تقوم على التصديق والجزم؛ وذلك لا يقبل 
الزيادة ولا النقصان”"» وهذا نظير موقف 
نبي الله إبراهيم عليه السلام لما سأل الله عز 
وجل أن يريه كيفية إحياء الموتى» قال تعالى: 
ذال سوق ار سكيف فى الوق 
َال لمن َال بك ولك لظمِيسَ َل 4 
[البقرة: .]75٠‏ 

8. رد شبهات أعداء الإسلام» 
وإزهاق باطلهم. 

يسعى أعداء الإسلام لإثارة الشكوك 
حول حقائق الإسلام ومبادئه؛ من خلال 
الطعن في القرآن الكريم وأحكامه وأخلاقه 
وطريقة إنزاله؛ بهدف صد المسلمين عن 
دينهم» وقد ذكر القرآن الكريم جملة من 
شبههم ورد عليها بأفصح عبارة؛ وأبلغ بيان» 
ومن شبههم اعتراضهم على نزول القرآن 
الكريم مفرقًا). 

قال تعالى: اَل ل رول امرك 

ليه لفان جد كمد كحدلك ليت بد 

3 4 [الفرقان: ؟7]. 

وليعلم أهل الشبهات والضلالات «أنّ 
الحق إذا جحد وعورض بالشبهات» أقام 
الله عز وجل له مما يحق به الحق» ويبطل 


(*) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 9؟/ 
لدلاية 

(5) انظر: الحوار مع أهل الكتاب» خالد القاسم » 
ص١؟6١١.‏ 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا كر 


جوف ليس 


به الباطل من الآيات البينات؟ بما يظهره 
من أدلة الحق وبراهينه الواضحة؛ وفساد مأ 
عارضه من الحجج الداحضة»7". 

قال تعالى: إن ال كَدَروا مْفِفُونَ 
كعْروَا إل جَهَئَمَ سروت (40)5 [الأنفال: 
3]. 

وفي مقام ردٌ شبهات الخصوم المعادين 
للإسلام وأهله؛ يتبغي لمن يتولى الرّد 
عليهم» ويتصدى لبيان زيف باطلهم وكذب 
ادعائهم» أن يكون من الراسخين في العلم» 
أهل الحجة والبيان» ورؤاد التعامل مع أهل 
الشبهات والشهوات؛ حتى لا يتمكن أهل 
الزيغ والضلال منهمء وتتقرر شبههم في 
قلوب عامة المسلمين مع ضعف حجة من 
يتصدى لهم من غير أهل الاختصاص7". 

9. دعوة الناس لاتباع الحق 
والتزامه. 

إن الهدف الرئيس والأسمى والأجل 
من مشروعية المجادلة هو دعوة الناس 
للإسلام» والالتزام به وتطبيق أحكامى 
والعمل على بيانه للناس» وتيسير فهمه 
عليهم» وإزالة اللبس والغموض الحاصل 


.85-80 /١ الجواب الصحيح. ابن تيمية‎ )١( 
(؟) انظر: الحوار مع أهل الكتاب» خالد القاسمء‎ 





عند الناس في فهم آياته. 

وقد عد الإمام الفخر الرازي رحمه 
الله أن اعتبار الجدال المحمود يكون في 
تقريره الحق» ودعوة الناس إلى الإسلام» 
وإخمراجهم من الظلمات إلى النورء والدفاع 
عن الدين وأهلو, 

قال تعالى: #8 وَمَا أَرَسَلَمَا مِن رَسُولٍ 
َنّهُ من يَكَهُ وَيَهَدى من يَكَله وَهْوَ 
لمَرِيرُ ألْحَكيِمْ )1 وَلْمَدْ أتبسلنا 
موس كا أن أشي هَوْمَكَ مرت 
لظنْمتٍ إِكَ الثور وَحَسَكَرَهُم يم أمّأ 
إك فى كلل لأَمتٍ َكل مصبَارٍ شك 
4 [إبراهيم: 5 -0]. 
الكريم: 

إن المتأمل في آيات القرآن الكريم 
يستطيع الخروج بجملة من مضار الجدال 
ومساوئه. نلخصها في النقاط التالية: 

.١‏ الحرمان من العلم والفهم. 

إن أهل الجدال بالباطل يحرمون من 
نعمة الفهم الصحيح للعلم؛ حيث جعل 
الله عز وجل ثقلًا يمنعهم من سماع الحق 
والانقياد إليه» والانتفاع بآياته وفقهها؛ لألهم 
ذكّروا بها فأعرضوا عنهاء فكان الجزاء من 


5 


في 


(؟) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 0/ .١57‏ 


جتن الع 40 

قال تعالى: «أوَمَخ أَظَلُ مسن دك يكت 
َيْو ص نا وق مَا ملاعل 
للرييخ اسيلة اليتون بو انين ا كز 
تَنْهْهُمْ إِلَ الْهُدَئ مَلّن حَمَدُوا إدا بدا )4 
[الكهف: /1ه]. 

وقد وردت هذه الآية بعد الآية التي 
ذكرت جدال أهل الكفر رسلهم؛ لردٌ الحق» 
وتقرير الباطل. 

قال تعالى: ١‏ وَمَا ثِلُ الْمرَسَنَ إل 
ييف وَشذيط مَميلُ ادن مكَتنا 
يوا هرو (4)5 [الكيف: +5]. 

وفي ذلك إشارة أنَّ سبب الحرمان من 
العلم» وجعل الأكنة على القلوب» هو 
جدالهم رسلهم بالباطل. 

وهنا قد تعرض عند البعض شبهة تقول: 
إذا كانت هذه الفئة قد منعوا السمع والبصر 
والفقه؛ لأنْ الله عز وجل جعل على قلوبهم 
أكنة» وعلى سمعهم وقرّاء وعلى أبصارهم 
غشاوة» فماوجه تعذيبهم مع حدوث الصرفة 
لهم؟ الجواب: أن الله عز وجل بِيّن في غير 
موضع من القرآن الكريم أن حصول تلك 
الموانع كالختم والطبع والغشاوة والأكنة» 
كانت جزاءً متناسبًا لمبادرتهم بالكفر» 
وتكذيب الرسل عليهم السلام بإرادتهم» 


.89445 /١5 انظر: تفسير الشعراوي‎ )١( 


بل 


فكان الجزاء من جنس العمل؛ فمقايل 
كفرهم وعنادهم كان جزاؤهم الطبع والختم 
والغشاوة ونحوها”". 

قال تعالى: ليما تثينهم يكم 
َلاموْمبُونَ إلا يلا ()# [النساء: .]١58‏ 

وقال تعالى: ماد قَالَ موس لقومف 
يوم لِم نووت وَمَد موت لق رَسُولُ 
مَمَدَى الهو الْقَيِوِينَ )4 [الصف: 5]. 

5 عدم الاستفادة من النصح. 

إن أصحاب المناهمج الفاسدة لا 
يقصدون من جدالهم الوصول إلى الحق» 
وَإِنّما يحرصون على المشاغبة والمعارضة؛ 
رفضًا للحق» وإصراًا منهم على الجحود 
والعناد؛ فإِن نتيجة ذلك عدم حصول 
الفائدة لهم بالنصح والإرشاد؛ بل الزيادة في 
الرفض والإنكار» والابتعاد عن منهج أهل 
الحق والإيمان. 

قال تعالى: « 8 مَالُواْ يكم 


له 


5 
قد جعددلت 


اع 


9 
1 


إلى م ع ا 
َكَرَت دكن َأبِنَاِمَا يعدا إن حكنت من 


3 


لصوت (7) مَالتَمَايلِيِم ونون هه ومَآ 
أتصح لك 4 [هود: 8-97]. 

وهذا نابع من عدم فهمهم لطبيعة الدعوة 
(؟) أضواء البيان» الشنقيطي» */ .71١‏ 


00 1 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


وفيس 


إلى الله عز وجلء ومهمة دعاة الحق 
والخير؛ لذلك نجدهم يطلبون من الدعاة 
إلى الله عز وجل أشياء تدل على قصور 
إدراكهم» وضحالة أفكارهم, متغافلين أنَّ 
مهمة هؤلاء الدعاة هو هداية الناس إلى 
طريق الحق» وإرشادهم إلى ما فيه سعادة 
الدنيا والآخرة: فقد حكى القرآن الكريم لنا 
مشهد مطالبة قوم نبي الله نوح عليه السلام 
منه طرد المؤمنين؟ بع نحي 
قال تعالى: «وَيَمَرْو لآ أتَتلسكم عَليْهِ 
0 5 وَمَآ َنأ بطارد لذبن 
تتا إكثم تقشاريد الكو السرم 
لك وَيْقَوْو من يَنصرَفٍ مِنَ ألَهِ إن 
ل 5و 45 [هود: 79-:م]. 
*. العمل على ردّ الحق. وتزييف 
الحقائق 
يسعى أهل الزيغ والضلال» والجحود 
والإنكار من وراء جدالهم إلى رد الحق» 
وتزييف الحقائق؛ لإعلاء كلمة الباطل 
وأهله. وتحقيق المصالح الدنيوية الفانية. 
قال تعالى: وما ديسل لُ ارايت إل 
مسرت وَمُنَذِرينَ مَجْكِلُ لدي كترواأ 
قزل الت ل عدوأ لت وم 
وا هرو (4)3 [الكهف: 55]. 
طرق ردٌ الحق وإضلال الخلق: 
.١‏ إخفاء أدلة الحق, ومظاهر الحقيقة, 
ب ا ا 





والخيرء والعمل على منع الناس من 

الوصول إليها؛ ليستمر الباطل» ويسود 

أهل الفساد7. 

قال 0 #وإن يرا كل ولا موأ 
ع 1121111 لبن كران دآ 
لد ليلد اناري 50 عب 1-1 
م عَنْدٌ من مُمَيكوْنَ له لقص 5 مهعر ب يموق (42 
[الأنعام: 35-6 ]. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى الطريقين 
السابقين في قوله تعالى: 9[ وَل تَلْيِسُا 
آلْحَقٌ لتيل وَدَكُدا انحن وَأَتم لون 
ما (405 [البقرة: ؟4]. 


ونظيره قوله تعالى: لالم نيد 
لين كتروا مَكَذَّواْ مله الأجرة ََْقهُمْ في 
كيو ليا كذ إلا يقلكر باعل ين 
ألو ينه كدَرَبُ نا َع © ملي 
عتم برا يندم دم ذا نين (8) 


د يي ُ عر كر ييا وَعِطلعا أذ 
يعت (5 9 يات يات نا وو 
© رد ِلَا عاديا لديا تموث ٠‏ 5 وم 
يد 120 إذ هر ليلق مَك 

ٍ- 2 م 1 رقي 40 امود 


2 


كياوماة 
سم ]ا 
؟. تشوبش الدلائل» وتشويه الأدلة 

والبراهين الصادقة» التي أوصلها دعاة 


»41-4+ /“ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 
ا‎ 


الحقن للناس؟ يسبب إلقاء الشبهات 
الصارفة للئاس من اتباع الحق» أو 
السخرية من أهل الحق. والاستهزاء 
مول 
ومنهج التشويش منهج قديم استخدمه 
مشركو مكة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال تعالى: لوفل اكوا لامعا 
كا لمان الوا ريو َلك مَْبنَ (4)5 
[قصدلكة + ]. 
“'. تزيين الباطل. 
حيث يسعى أهل الزيغ والفساد إلى 
عرض فسادهم بصورة جميلة؛ ليقبل به 
الدهماء من الناس» ويصفق له أهل الغوغاء؛ 
استخفاًا بعقولهم» واستعبادًا لأبدانهم» 
فقد قصّ علينا القرآن الكريم مشهد عرض 
فرعون باطله على قومه. وتزبيئه لباطله. 
قال تعالى: «إوتَادَئ فِرْعَوْنٌ فى هَرْصوء 
َال عَم أَلِيّسَ ل مُلكُ مسر وَعَذِه الأتهكرٌ 


ع عط ويس يرم ع عر 5 
جر ين كح قلا مروت (20) آم نارين 


كذ أرّى مْرَيَوتو5 مَكاد يِب (2) نول أن 
مقتنت 22 كَسْكَحَفٌ هَوْمَكُ تَأطَاغُوة 
َِّهُمَ كأ هرما مسِقِيدَ (402 [الزخرف: 
١1ه-45].‏ 

ونظيره الحديث الصحيح عن أمٌّ سلمة 
رضي الله عنها أن رسول اللّه صلى الله 


عليه وسلم قال: (إنُكم تختصمون إليّ 


بل 


ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض» فمن 
قضيت له بحقٌ أخيه شيمًا بقوله فإنّما أقطع له 
قطعةٌ من الثّار فلا يأخذها)20. 
5. رد الأدلة الصحيحة. 

قال تعالى: ولد ينان في هلدا 


لس مه و .سسب ع عه 


شان من عل مل ولي متهم كيشو 
ين كَدَردا إن أَد يلاتلل (4)3 
[الروم: 04]. 

4. خداع أهل الحق» واستمالة 
قلوبهم؛ لإسقاطهم في شراك أهل 
الزيغ والفساد. 

يتخل أهل الضلال والفساد من المجادلة 
سبيلًا للوصول إلى قلوب بعض المسلمين؛ 
لاستمالتهم إلى منهجهم الفاسده 
واستعمالهم كأداة للطعن في الإسلام 
وأهله» مستخدمين في ذلك شعارات عامة» 
يتغتى بها الدّاعون من بني جلدة المسلمين 
إلى التقارب مع المخالفين في الدّين من 
النصارى واليهود؛ وهذه الشعارات من 
قبيل: سماحة الإسلامء لا إكراه في الدّين» 
العدل والإنصاف. إلى غير ذلك من 
الشعارات التي يعتنى بظاهرهاء دون إدراك 
جوهرها ومضمونها. 


5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيح كتاب 
الشهادات» باب من أقام البيّنة بعد اليمين» 
رقم 0758 018١/8‏ ومسلم في صحيح 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة رقم 31/1 711/7. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


وفيس 


إن القرآن الكريم حذّر النبي صلى الله 
عليه وسلم من التجاوب مع أهل الباطل» 
ومع اقتراحاتهم للتقارب» فقال تعالى: 
ل ون أحكم ينبكم يمآ برل أمَهُ كامح َهْوَاةَهُم 
وََحَدّرَهُمْ أن يَفُتُوْرَكق عن بعض مآ أَرّلَ مه 
لِك د تَولَوا لمك با ويد أله أن ميم يعض 
0 كَإِنّ كَها ين ألنّاس لْفسِفُونَ د 42 
[المائدة: 54]. 
كما بيّن القرآن الكريم حرص أهل الكفر 
على التقارب المفضي إلى التنازل عن 
مبادئ الإسلام» قال تعالى: (إوَدرا لوده 
ميتهِبوت 4 [القلم: 9]. 
كما أشار القرآن الكريم إلى مكر أهل 
الكفر والضلال من سعيهم وراء المجادلة 
الناعمة؛ وكشف عن هدفهم الخبيث من 
الوصول إلى إخراج المسلمين من الإسلام. 
قال تعالى: وات َيِمَهٌ يّنَ هَل 
كم اكع ل عَلَ أل اموأ مَعْدَ 
لتَهَارِ اكوا ءاره لَمَلَهم يعمو (43 [آل 
عمرات: 7/ا]. 
إن الآية السابقة تظهر مكر وخديعة أهل 
الكفر؛ فرسموا لهم تلك الحيلة الرخيصة؛ 
ليسقطوا أهل الحق في باب خلط الحق 
بالباطل؛ وذلك أنَّ المؤمئين من العرب 
كانوا أميين» وكانوا يعلمون أنْ أهل الكتاب 
على علم بمناهج السماءء فاستغل أهل 
الكفر والضلال هذه المعطيات لخداع 





المؤمنينة0"©. 

«إنّ سماحة الإسلام مع أهل الكتاب 
شيء» واتخاذهم أولياء شيء آخرء ولكنهما 
يختلطان على بعض المسلمين» الذين لم 
تتنضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة 
هذا الدين ووظيفته» بوصفه حركة منهجية 
واقعية» تنجه إلى إنشاء واقع في الأرض» 
وفق التصور الإسلامي الذي يختلف في 
طبيعته عن سائر التصورات التي تعرفها 
البشرية». رعولا الذين تختلط عليهم 
تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة 
العقيدة» كما ينقصهم الوعي الذكي لطبيعة 
المعركة» وطبيعة موقف أهل الكتاب فيهاء 
ويغفلون عن التوجيهات القرآنية الواضحة 
الصريحة فيهاء فيخلطون بين دعوة الإسلام 
إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر 
بهم في المجتمع المسلم الذي يعيشون 
فيه مكفولي الحقوقء» وبين ن الولاء الذي لا 
يكون إِلّا لله عز وجل ورسوله صلى الله 

عليه وسلم؛ وللجماعة المسلمة»7". 

يهدف أهل الكفر من أهل الكتاب من 
مجادلة الذين آمنواء إلى تنصير المسلمين» 
وطمس حضارتهمء واستعمارهم؛ بما 
يضمن لهم استغلال ثروات المسلمين» 
وقيادتهم بما يحقق مصالح الكفار 


00 في ظلال القرآن» سيد قطب 4١١‏ . 


وإضعاف شوكة المسلمين”". 

قال تعالى: #وَدَ كَيْيٌ تن أَمْلٍ 
ألْكنّب لو يدوك 
له أرق إِنَّ لله مَل كن عو مدب (43 
[البقرة: .]1١9‏ 

ه. الإعجاب بالنفس واحتقار 
الآخرين؛ بإظهار مزية النفس في العلم 
والفضلء وذم نقص المخالفين. 

يهدف بعض المجادلين إلى إبراز مكانته 
العلمية» وقدرته على الإحاطة بقضية الجدال 
من جميع جوانبهاء دون الالتفات إلى الحق» 
أو السعي لتقريره؛ فسعيه متوجه نحو إظهار 
مزية النفسء والعمل لا تحقير الآخرين. 

ولقد حذرنا القرآن الكريم من ذلك» 
فقال تعالى: لمر أله بك إذ أنتاك يرت 
لض وَإذ شد ليه فى بظون أمهوك كلا 
مروَا أَشْسَك مْرَأَعلديم أن 4 [النجم: ؟]. 

إِنّ المتأمل في آيات القرآن الكريم ليجد 
مشاهد عدة على إعجاب المجادلين من 
أهل الكفر والضلال بأنفسهمء التي تدفعهم 
إلى رفض الحق» والتمسك بالباطل» ومن 
هذه المشاهد: 

الأول: فرعون يتعالى بنفسه عند جداله 


2 مضي 


000 1 


)١‏ انظر: الحوار مع أهل الكتاب» خالد القاسمء 
ص4 "1. 


بال 


لنبي الله موسى عليه السلام؛ حيث اتجه 
فرعون إلى تصغير شأن نبي الله موسى عليه 
السلام بأحوال ليست مؤثرة» مظهرًا في 
الوقت نفسه مكانته(". 

قال تعالى: فآ أمَرأنا حيْ ينهدا الى هْرَ 
مهولا بَكَاد بين )4 [الزخرف: ؟10]. 

الثاني: تبرير أهل مكة رفضهم الاستجابة 
لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه يتيم» 
وليست له المكانة التى تؤهله لهذه المكانة» 
فقالوا تصغيرًا لشأن النبي صلى الله عليه 
وسلمء واستعظامًا أن يكرمه الله عز وجل 
بالوحي والرسالة» هلا نزل القرآن على 
رجل عظيم من قريش7". 

قال تعالى: ©إوَلَمًا آم كلق الوأ هَدَا 
سح ين يكيو (2) وآلوا يثنا 
لمان عَلَ مَل بن رمي َم (5) مر 
يَفسِمُونَ يحت رَيْكَ كن قسمنا ينهم معيسَته 
دَيجاتِ # [الزخرف: ٠*-؟].‏ 

الثالث: مشهد المجادلة بالسيف 
والسئان؛ فنجد أن صناديد قريش بعد إفلات 
عير أبي سفيان رضي الله عنه -وذلك قبل 
إسلامه-رفضوا العودة إلى مكة والاحتفال 
بنجاة أموالهم» بل أرادوا أكثر من ذلك؛ 
أرادوا الخروج بمظاهرة لنصرة الضلال 
(؟) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور 0 5/ 771. 


ضف انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم؛ لجنة 
من علماء الأزهر.ء ص5 ؟/. 
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وفيس 


والانحلال» والمفاخرة والتكبر؛ ليثبتوا 
للناس جميعًا أنْهم أهل السيادة والمكانة» 
وأنْ غيرهم أهل الذلة والمهانة(". 

قال تعالى : موَلَاحَكُونوا رين حَيَجُوأمِن 
ديكرهم بَطْرًا وَرصَه لكايس وَيمْدُورت عن 
سبل لله وَعَسَايمَمَْد ييل (2) وَإذْدي 
لَهْمُ ليطن أَعْمْلَهُمْ وَعَالَ لا الب لَكُم 
لوم ين آلا مف جد لَحكُم» 
[الأنفال: 48-817 ]. 

الرابع: مشهد المجادلة بالمال 
والاستعلاء به؛ فيتوجه جملة من أهل 
الفساد والضلال إلى القول بصحة أفكارهم 
ومبادئهم؛ لأجل ما جمعوه من المال؛ وأن 
ما حازوه من الفضل دليل على أَنّهُم الأفضل 
عند الله عز وجل7". 

فهذا صاحب الجتتين يزعم أنه ملك 
خير الدنياء وسيملك أفضل منه في الآخرة: 
وكات لَه تر فقَالَ لصححد- وهو ياوه أنأ 


0010 04 0 0 
بيك مال وَامَر تقَنا 12555 مذ 


وَهْوَ ظَاِلِمُ ْنَفْسِي قَالَ مآ أن أن يِيدَ زوه 
بدا 5 وَمآ أَطْنٌ لكَامَدَ مَيِمَدٌ ونين 
يل يبه ينها مقن 46 
[الكهف: 4+-]. 

كما قصّ علينا القرآن الكريم مشهد 
قارون وجداله مع قومه. 


١‏ 3و 


, 471-4170 /8 انظر: تفسير الشعراوي‎ )١( 
.7917//١١ انظر: التفسير الوسيطء طنطاوي‎ )( 





قال تعالى: «[ #8 إِنَفََرُونَ كات من قرو 
لديا المضبكة أل القرهَ ِذ وال لَه عرد لا 
نح إن أل كَاجبُ القيسية (5) ابت نيمآ 


الك أله لد رَالْآجْرَهَ وَلَا نس تَصِسَكَ 


م رهاء عرس جب سر عر ف يوس سرعتطر ل 
هري الذَيا وأحيين صكما لحن لَه ليكولا 
00 


د في الْأرض إِنَّ أله لا بحب الْمفسييَ 
نا َه ع مث جنيع لين 

لك ب و ورك الو م هو 
أمَدِنَهُ لاعن وهم 
لْمْجرصُويت (4)2 [القصص: *8-07/]. 

كما أشارت الآيات القرآئية إلى أن 
هذا المنهج مترسخ في عقول أهل الفساد 
وقلوبهم. 

قال تعالى: 9 وما أَيسَلََا في فَرَيْقَ من 
إلا قال مارفوها إنايما شريو كفوُونَ 
© ركذا عن روا واوا 
مَحَدَينَ )© [سباً: ‏ د هم]. 
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ثالنًا: الصفات 
للمجادل بالباطل: 
إن المتدبر لآيات القرآن الكريم 


الشخصية الذاتية 


مَاكانا يحَمَلُوَت 400 [الأنعام: 47]. 
؟. عمى القلب والبصيرة. 
قال تعالى: فآ واد وَكَمُودَأوَهّد نبت 
لطن أعَكَهُمْ مصَدَّهْمْ عن اليل واوا 
مُسَيَبصِرينَ 450 [العنكبوت:8*]. 
". الترف في الحياة الدنيا. 
قال تعالى: «إوََالَ الملأين مومه ادن 
دما كلاج مَعذَك يا لمانا لونوحَهُ 
وير ِمَاقترونَ (455 [المؤمنون: *]. 
4. الكبر. 


29 لَاجَرمَ أ لَه يَحْلَدُ مَا مروت وَمَا 
ينوت إن لاحب الشتئؤرت )4 
[النحل: ]ل 


0ل ا ات 


الإعراض» الإنصاف» الحوار» الدعوة. 
النصيحة 


بل 
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